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تقديم

يعالــج هــذا التقريــر منهجيــة سياســة حــرب الهويــة في البحريــن، ويفحــصُ 
بشــكلٍ مختصــرٍ كيــف تحــوّلَ الاضطهــادُ الطائفــيُّ للشــعب البحــراني مــن 
ــوّل إلى  ــي، أي التح ــاد الطائف ــن الاضطه ــد م ــو أبع ــا ه ــراهٍ  إلى م ــعٍ وإك أداةِ قم
ــياق  ــع س ــاولُ وض ــذا التقريــرُ يح ــراني، فه ــعب البح ــة الش ــة هوي ــرب تصفي ح
ــي،  ــاد الطائف ــور الاضطه ــن منظ ــد م ــورٍ أبع ــن منظ ــا ضم ــداث وحوادثه الأح
الــذي تشــتغلُ عليــه كثــرٌ مــن المنظمــات الحقوقيــة والسياســية، ومعــى ذلــك 
أنَّ هنــاك حاجــة إلى إعــادة مراجعــة التوصيــف الفعلــي للأحــداث الجاريــة 

ــوقي.  ــياسي والحق ــف الس ــم وتقديــر الموق ــادة تقيي وإع

وســنحاولُ هنــا وعَــرَ ثلاثــةِ مباحث رئيســية أنَّ نوضّــحَ وندلل علــى أن هناك 
ــي  ــا يرتق ــن، بم ــكانها الأصل ــة س ــن وهوي ــة البحري ــتهدف هوي ــروعًا يس مش
ــا،  ــا وعالميً ــوض حقوقيً ــري المرف ــج القس م ــة أو الدَّ ــادة الثقافي ــرفُ بالإب ــا يع لم
ــال  ــن خ ــرُ م ــذي يظه ــد، ال ــل الجلي ــةَ جب ــسُ قم ــةُ تعك لاث ــثُ الثَّ ــذه المباح وه
ممارســات وتدابــر حكوميــة بصــورة مباشــرة: )قوانــن وقــرارات ومراســيم(، 

وفي صــور غــر مباشــرة )حمــات صحفيــة، حــوادث أمنيــ�ة، اعتقــالات...(.

• المبحث الأول : التركة التاريخية لـ 100 عام من السياسات غير الممنهجة	

• المبحث الثاني: المشروع الإقصائي والاضطهاد الطائفي	
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الهندسات السياسية لتصفية 
الهوية الشيعية في البحرين
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أشباح الأزمة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رت  وليــة، تقريــرًا مركــزًا حــذَّ في مايو/أيــار 2005 نشــرت منظمــةُ الأزمــات الدَّ
فيــه مــن تنــ�امي الخطــرِ الطائفــي في البحريــن1 . في حينِهَــا كانــت مؤشــراتُ 
هــا بُحكــمِ  ــيعيةِ لا تــزالُ في طَورِهــا الجنيــي، لكنَّ ــةِ الشِّ ائفيــة للهويَّ التّصفيــةِ الطَّ
داخــلِ البيــي الــذي عليــه ســكان  صِغــرِ المســاحةِ الجغرافيــة للبحريــن والتَّ
الجزيــرة، تصبــحُ أقــربَ إلى الأدلــةِ علــى وجــودِ منهــجٍ طَائفــيٍّ تعالــجُ مــن 

ــة.  ــة والإدارة المحلي ــا الدول ــهِ قضاي خلالِ

التقريــرُ المشــارُ إليــهِ رَصَــدَ شــواهدَ عديــدةً، تؤكــدُ وجــودَ سياســاتٍ طائفيــةٍ 
تمتلــئُ بــه مســاحاتُ البِــادِ الصغــرة، وإنَّ  أغلبَهَــا ذَو طابــعٍ اجتماعــيٍّ تعكسُــهُ 
كميــة هائلــة مــن المقــالات الصحفيــة، إلا أنَّ ذلــك لــم يمنــع أن يكــونَ ثمــة 

توجيهــات رســمية عليــا تعمــلُ في الَخفــاءِ لتنفيــذ أجنــدةٍ طائفيــةٍ. 

ــد  ــنُ ق ــتِ البحري ــة، كان ــنوات قليل ــات بس ــة الأزم ــةِ تقريــر منظم ــلَ كتاب قب
خرجــت للتــوِ مــن أزمــةٍ سيّاســيةٍ كَبِــرةٍ، اســتمرت لأكــرَ مــن عــدةِ عقــودٍ، 
تركّــزتِ الأزمــةُ في إلغــاء العَمــل بِدســتُور البِــادِ وحكــمِ الدولــة عــرَ قانــون 
ــتِ  ــة 1994 كان ــةٍ نهاي ــورةٍ عنيف ــاعُ بص ــرتِ الأوض ــا تفجّ ــة، وعندم ــن الدول أم
الأنظــارُ تتجــهُ نَاحيــةَ »شــيعة البحريــن« باعتب�ارِهــم المحــرك الرئيــي لتلــك 

الانتفاضــةِ المطالبــة بعــودة العمــل بدســتور 1973. 

اســتمرتِ الانتفاضــةُ الدّســتُوريّةُ قرابــةَ الخمــس ســنوات، سَــقطَ فيهــا 
ــبان  ــن شُ ــدة آلاف م ــال ع ــمَّ اعتق ــرطة، وت ــاصِ الشِّ ــن برص ــراتُ المدني عش
ــيعة،كانت قــواتُ الأمــن صريحــةً في مواجهــةِ الشــبان المنتفضــن بعدائِهــم  الشِّ
لــمْ يفلحُــوا في إخفــاء  ائفــي لهــم، حــى المحققــن في غــرف التعذيــب،  الطَّ
هــم يمثّلُــون  ــيعة، وتصويرهــم علــى أنَّ ائفيــة للانتقــام مــن الشِّ نِزْعتهــم الطَّ

ــم. ــام الحك ــن لنظ ــداءُ تاريخي ــم أع ه ــران، أو أنَّ ــس لإي ــورَ الخام الطاب

وعقــدتْ  وطنيــ�ة،  مصالحــة  مشــروع  عــن  الحكــم  نظــامُ  أعلــنَ   2000 في 
ــادة 

َ
مفاوضــاتٌ بــن بيــتِ الحكــم وقــادةِ المعارضــة انتهــتْ بِموافقــةِ أغلــب ق

1	 International Crisis Group: BAHRAIN›S SECTARIAN CHALLENGE. Middle East Report N°40 – 6 May 2005.
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الوطــي ضِمــنَ شــروطٍ ومحــدّداتٍ  العمــل  تأييــ�دِ ميثــ�اق  المعارضــةِ علــى 
دســتورية  مملكــة  إلى  حــوْل  والتَّ  1973 بدســتور  الالــزامُ  أبرزُهــا  وَاضحــةٍ 
ــى  ــتفتاء عل ــراء اس ــل إج ــمَّ بالفع ــاتِ، وت ــلُ الصلاحي ــا كام ــعب فيه ــونُ للش يك
ميثــ�اق العمــل الوطــي وحصــل علــى نســبة 98,4% بالموافقــة بعــد دَعــوة قــادة 

المعارضــة للتصويــت بنعــم.

لــم يكــنْ أحــدٌ يثــقُ تمامًــا بطمــوح مشــروع المصالحــة الــذي أعلــن عنــه 
الأمــر، وفي الوقــت ذاتِــهِ لــم يتوقــع أحــدٌ أن تكــونَ عمليــةُ الانقــاب عليــه 
ــتورٍ  ــة دس ــى كتاب ــرُ عل ــل الأم ــ�ا عم ــنة تقريبً ــن س ــلِّ م ــد أق ــدًا، فبع ــريعة ج س
ــ�ةَ بنــود المصالحــة الوطنيــ�ة  ــدٍ للبــاد بصــورة منفــردة، تجــاوزَ فيهــا غالبي جدي
ــد  ــة، لق ــوى المعارض ــع ق ــا م ــقَ عليه ــي تواف ــ�اق ال ــات الميث ــددات مفاوض ومح
وجــدَ الأمــرُ أنَّ القــوى السياســية وأغلبهــا قــوى شــيعية لا تســتحقُ المشــاركة 
السياســية ولا يمكــن أن تحظــى بمواطنــةٍ مُتســاويةٍ، وأنَّ أقــى مــا يمكــن 

ــجون.  ــن الس ــبابَهُم م ــم وش ــرجُ قادتَهُ ــيٌّ يخ ــراجٌ أم ــو انف ــم، ه ــه له ــول ب القب

الأول،  مربعهــا  إلى  البحريــنُ  عــادتِ  »الانقــاب«  أو  التراجــع  هــذا  عِــرَ 
ياســية إلى مواقِعِهــا تعبــثُ بأمــن المجتمــع وتعيــدُ  وعــادت أشــباحُ الأزمــةِ السِّ
بنــ�اءَ علاقاتــه وفــقَ تعلميــاتِ الدّســتور الجديــد، وتعلميــات الديــوان الملكــي، 
ــهُ المطبــخ الفعلــي لــكل سياســات البــاد، علــى إِثــرِ ذلــك  الــذي بــاتَ يعــرفُ بأنَّ
اتخــذت القــوى السياســيةُ الشــيعيةُ موقــفَ مقاطعــةِ الانتخابــات الــي دُعــي 
20 باعتب�ارِهــا تمثــلُ تكريسًــا لسياســة الانقلاب الدســتوري  إليهــا في ســبتمبر 02
20 جــاءت »ملطخــة  وباعتبــ�ار أنَّ صيغــة الســلطة التشــريعة وفــق دســتور 02
بالاســتب�داد« والاســتفراد بالســلطة، وملغيــة لحــق الشــعب في كامــل ســلطة 

تشــريعة كاملــة الصلاحيــات2. 

خــال الفــرة مــا بــن 2003-2005 صــدرت حزمــةُ قوانــن تخــصُّ تنظيــم 
الحيــاة السياســية والاجتماعية،غلــب عليهــا طابــعُ الاســتفراد كونهــا تصــدرُ 
ضييــق علــى منافــذِ العمــل  بمراســيم ملكيــة، اتّســمت تلــك المراســيمُ بالتَّ
وفق دستور 2002 تتكون السلطة التشريعية من غرفة منتخية يشغلها 40 عضوا ومن غرفة معينة ب40 عضوا يعنيهم الملك بصورة منفردة  	2

أي أن الملك يتحكم في نصف أعضاء السلطة التشريعية.
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ــات  ــى أزم ــةٌ عل ــادَ مُقبل ــا، أنَّ الب ــا معه ــدا واضحً ــي، وب ــياسي والاجتماع الس
ــودد إلى المجتمــع الشــيعي وقــوى المعارضــة قــد  متراكمــة، أو  أنَّ مرحلــة التَّ

أنهــت مدتهــا المفترضــة. 

انيــ�ة في ســبتمر 2006 تفجّــرت  ســريعًا وقبــل عقــد الانتخابــات التشــريعية الثَّ
ــن  ــاني م ــو بريط ــك - وه ــارى المل ــدُ مستش ــا أح ــف عنه ــرى، كَش ــةٌ كُ فضيح
البنــ�درُ في عــدة تقاريــر  البنــ�در - كشــف  أصــول ســوداني�ة يدعــى صــاح 
ســرّبَها عــن وجــود خليــةٍ ســريّةٍ تــدار مــن قبــل الديــوان الملكــي تســتهدفُ 
وائــف الأخــرى  إقصــاءَ الشــيعة في الدولــة والمجتمــع، وتعمــلُ علــى تمكــن الطَّ
كطوائــف بديلــة، بنــود الخطــة تلــك كشــفت عــن سياســاتٍ طائفيّــةٍ واضحــة 
ــلُ خطــة اســراتيجية لعمــل  اتجــاه المجتمــع الشــيعي، وفي الوقــت نفســه، تمثّ
ــ�درُ  ــا النب ــف عنه ــي كش ــحِ الأوراقُ ال ــم توض ــة، ل ــنوات القادم ــة للس الحكوم
المــدى الزمــي الــذي يمكــنُ لهــذه الاســراتيجية أن تســتغرقه لإنجــاز أهدافهــا، 
إلا أنَّ صياغتهــا تــوحي بضــرورة تنفيذِهــا والانتهــاء منهــا في غضــون العقديــنِ 
المقبلــن )2030( في حــن تتطلــبُ بعــضُ الخطــوات فــرات أقل وربما ســنوات 

أقــل.

الحكومــةُ ســارعت إلى إصــدار قــرارٍ يمنــع تــداول الفضيحــة إعلاميًــا، وبــدلً 
مــن محاكمــة صــاح البنــ�در ومســائلتِهِ تــمَّ ترحيلــه مــن البحريــن إلى بريطاني�ا، 
ــن في  ــهِ البحري ــور قدومِ ــبها ف ــي اكتس ــ�ة ال ــية البحريني ــل الجنس ــه يحم ــع أنَّ م

2000 ليشــغلَ منصــب المستشــار الشــخصي للملــك.

في تلــك الأثنــ�اء كانــت الإدارة الأمريكيــة مدفوعة بمشــروع الشــرق الأوســط 
الجديــد، حريصــة علــى تقديــم نمــاذج جيــدة لسياســتها في المنطقــة. وعملــت 
ــى  ــة عل ــم الديمقراطي ــي لدع ــد الأمريك ــاتها كالمعه ــض مؤسس ــال بع ــن خ م
تشــجيع المعارضــة في البحريــن علــى الانخــراط في العمليــة السياســية. حينهــا 
عقــدت جلســات عديــدة لفحــص حجــج المعارضــة والقــدرة علــى تجاوزهــا عــر 
إشــراك الديــوان الملكــي في المناقشــات غــر المباشــرة. أفضــت تلــك المناقشــات 
إلى تولــد شــبه اتفــاق بــن المعارضــة والديــوان الملكي علــى أن تشــارك المعارضة 
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ــات  ــال تعدي ــرص إدخ ــي ف ــوان الملك ــهيل الدي ــل تس ــات 2006 مقاب في انتخاب
دســتورية تطالــب بهــا المعارضــة وتعيــد مــن خلالهــا الســلطة التشــريعية 

.20 المســتلبة بمــواد دســتور 02

قــوى  بعــضُ  فيهــا  وشــاركت  المقــررة  التشــريعيةُ  الانتخابــاتُ  جريــتِ 
ُ
أ

ــاد  ــتورٍ للب ــدار دس ــة إص ــى خلفي 20 عل ــات 02 ــت انتخاب ــي قاطع ــة ال المعارض
20 بطريقــةٍ منفــردةٍ وإلغــاء الدّســتور العقــدي الــذي صيغ  مــن قبــل الملــك في 02
في 1973، وكان علــى رأس برنامــج قــوى المعارضــة طــرحُ اســتجواب زعيــم 
ــرية أحمــد عطيــة الله، ابــن أخــت وزيــر الديــوان الملكــي خالــد بــن  الخليــة السِّ
أحمــد آل خلفيــة ورئيــس قــوة الدفــاع محمــد بــن أحمــد ال خلفيــة، لــم تفلــح 
قــوى المعارضــة في إدانــة مــا بــاتَ يعــرفُ بوزيــر التأزيــم، وفشــلتِ المعارضــةُ في 
تنحيــة أحمــد عطيــة الله عــن منصبِــهِ كوزيــر متنفذ في تشــكلية الحكومــة، كان 
ــهُ يحظــى بدعــمِ ومســاندة العائلــة الحاكمــة والحكومــة  واضحًــا للــراي العــام أنَّ
والنــواب الموالــن معــا، كمــا أن ترأســه للخليــة لــن يتغــرَ حــى مــع انكشــافها أو 

اعــراض القــوى السياســية والدينيــ�ة عليهــا.

وفي الحقيقــة لــم يكــن فشــل المعارضــة ناتًجــا عــن ضعــف الأدلــة الــي قدمت 
ــتورية  ــة الدس ــانةُ والهندس ــاك الترس ــت هن ــك كان ــف ذل ــتجواب، فخل للاس
20 ومــا قبــل ذلــك، بحيــثُ تصبــحُ أيُّ  والقانونيــ�ة الــي تــم إنت�اجُهــا منــذ 02
معارضــةٍ شــيعية قادمــة ضعيفــة مــن ناحيــة قانونيــ�ة ودســتورية، إضافــةً إلى 
ــر  ــدت أك ــيعية حص ــاق الش ــة الوف ــم أنَّ كتل ــياسي، فرغ ــا الس ــف تمثيله ضع
ــت  ــي حصل ــد ال ــدد المقاع ــ�ة إلا أنَّ ع ــة الانتخابي ــوات الكتل ــن أص ــن 60% م م

ــدًا. ــل 40 مقع ــن أص ــدًا م ــاوز 17 مقع ــم يتج ــا ل عليه

لقــد كشــفتْ دورتــانِ انتخابيتــ�ان ) 2006/ 2010( عــن الهندســة الخفيّــة التي 
تقــفُ عليهــا أنظمــةُ الدولــة، وهــي هندســة مبنيــ�ة علــى خــرةٍ تاريخيــةٍ طويلــةٍ 
ــن  ــى في أحس ــا، فح ــة وأجهزته ــة الدول ــن واجه ــيعة ع ــاد الش ــاء وإبع في إقص
الظــروف وأقلهــا خطــرًا فلــن يتمكــنِ الشــيعةُ مــن تمثيــ�ل نســبتهم العمليــة في 
ــتورية  ــوص دس ــن نص ــتفادة م ــم الاس ــونَ في مقدوره ــن يك ــة، ول ــزة الدول أجه
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ــت  ــالي أصبح ــ�ة؛ فبالت ــدة الوطني ــة والوح ــة والمواطن ــة الحقوقي ــة المتان في غاي
هنــاك حــدودٌ سياســية تحــرمُ الشــعية مــن حقوقهــم ومــن الاســتفادة مــن 
ن الشــيعي في البحرين  خدمــات الدولــة الهيكليــة، وهــذا يعــي أن يتحــوّل المكــوِّ

ــةٍ مَقصيــةٍ ضمــن أقليــات متخمــة بالرعايــة الرســمية. إلى أقليّ

هَــا  الأخطــرُ في كل ذلــك أنَّ قرابــة عقــدٍ مــن المصالحــة الشــكلية الــي أقرَّ
ــم تثمــر في حمايــة الوجــود الشــيعي في  ــ�اقُ العمــل الوطــي في فبرايــر 2001 ل ميث
ــذي  ــي ال ــوانُ الملك ــج؛ فالدي ــاد الممنه ــاء والاضطه ــر الإقص ــن خط ــن م البحري
بــات يمســكُ بخيــوط الدولــة وإداراتهــا، لديــه رؤيــةٌ خاصــةٌ للوجــود الشــيعي 
في البحريــن، ويعتــرُ هــذا الوجــود خطــرًا في الحاضــر والمســتقبل، ومــن شــأنه 

ــتمراريت�ه3 . ــم واس ــامة الحك ــددَ س أن يه

وكمــا هــي الديمقراطيــة الشــكلية الــي روّجَ لها منــذ 2001 حيث لــم تفضِ إلى 
تحــوّلٍ ســياسيٍّ ديمقراطــي جــاد في البــاد، إذ بقيــتِ الأمــورُ تــدار بشــكل فــرديٍّ 
ــ�ة  ــدةِ الوطني ــةُ الوح ــت حال 20، كان ــتور 02 ــوص دس ــقَ نص ــك وف ــه المل يمارس
والمواطنــة أيضًــا شــكليةً في نصوصهــا، تقســيميةً في جوهرهــا، إقصائيــ�ةً في 

غاياتهــا.

في 2011 وعلــى إثــر تفجّــر أكــر انتفاضــة سياســيةٍ في البحريــن، كشــفتِ 
الدولــة عــن النزعــات المتوحشــة الخفيــة طــوال عقــود، وصــار مــن المعتــاد 
ــن  ــيعةُ في البحري ــه الش ــرضُ ل ــذي يتع ــي ال ــاد الطائف ــن الاضطه ــثُ ع الحدي
ــا في  وعــن التميــز الــذي يلاحقهــم جيــاً بعــد جيــل، كان ذلــك واضحًــا مفهومً
ــي«  ــش البحري ــن »الجي ــاع البحري ــوة دف ــم ق ــي باس ــق الرس ــح الناط تصري
ــل  ــؤة، وقت ــة في دوار اللؤل ــن جريم ــر م ــكاب أك ــن ارت ــئولة ع ــوةُ المس ــي الق وه
أربعــة مــن المعتصمــن هنــاك، فأشــارَ الناطــقُ الرســيُّ إلى أنَّ الدولــة في صــدد 
عمليــة تطهــر شــاملة لمــا أســماه البيــ�ان بالمخربــ.ن عمليًــا فــإنَّ كلمــة التطهــر 
كانــت صادمــةً للــرأي العــام المحلــي، حــى وإن كانــت تســتخدمُ في المجــال 
طهــرُ الــذي تحدثــت عنــه قــوة دفــاع البحريــن، ســوف يشــملُ  العســكري، فالتَّ

في حديثه للصحافة المحلية أعرب حمد بن عيسى ملك البحرين أن أجهزة الأمن لديه كشفت عن خلية شيعية تعمل منذ 30 سنة لتقويض  	3

حكمه وحكم آباءه وقد شملت تلك الاعتقالات قيادات سياسية ودينية بارزة.
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أكــر مــن 200 ألــف مــن الشــيعة الذيــن كانــون يعتصمــون في دوار اللؤلــؤة، 
يطالبــون بالتحــوّل الديمقراطــي والمواطنــة المتســاوية.

ي في المظاهــرات  إنّ شــعار »الشــعب يريــد اســقاط النظــام« الــذي كان يــدوِّ
ــه  والاحتجاجــات طــوال عقــد كامــل ) 2011-2022( كان يجــبُ أنْ يفهــم علــى أنَّ
صرخــةٌ شــيعية، وإعــان اســتغاثة مــن خطــر الإبــادة والتصفيــة، أو علــى الأقل 
هــو شــعارٌ يريــد اســقاط نظــام سياســات الهندســات الطائفيــة والحــرب علــى 
الهويــة، فخلــف كل السياســات وحــرب الهويــة الــي فُضــح أمرهــا يقــفُ نظــام 

يجــبُ إســقاطه لتأمــن المجــال الحيــوي للشــعب البحــراني وتحقيــق مطالبــه.
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الثقافة المستبعدة
وسياســــــة الاعتـــــراف...

كيف تصادر سلطات البحرين 
ثقافة الشعب البحراني؟
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ــاً  ــاسٍ وثَقَف ــرِ قِي ــى غ ــحِ عَلَ ــاً بالفَتْ ــرِحَ ثَقْف
َ
ــرُمَ وف ــفَ كَكَ ــة: ثَقُ ــال في اللغ يق

ــمِّ : صَــارَ حَاذِقــاً  ــفَ بِالضَّ ــةً مَصْــدَرُ ثَقُ
َ
ــفَ بالكَسْــرِ وثقَاف ــةً : مَصْــدَرُ ثَقْ كَ مُحَرَّ

ــاً  ــار حاذق ــةً، أي ص
َ
ــاً وثَقاف ــل ثَقْف ــفَ الرج ــفٌ. ثَقُ ــو ثِقْ ــاً فه هِم

َ
ــاً ف طِن

َ
ــاً ف خَفِيف

ــربي  ــذر الع ــام الج ــا أم ــف هن ــد نتوق ــةُ. وق فَ
َ

ــه المُثاق ــفٌ. ومن ــو ثَقْ ــاً فه خفيف
المعــي بالحــذق والفطنــة وهــي ســمات عقليــة بالدرجــة الأســاس تتطلــب 
تدريبــ�ا وتعليمــا ووراثــة بــن الأجيــال كما تعــر عن صفــة الممارســة والديمومة 

ــل. ــى الأق ــبي�ة عل النس

 أمــا في الاصطــاح فمفهــوم الثقافــة يصنــف مــن ضمــن المفاهيــم المشوشــة 
ــوعة  ــرد.  وفي موس ــة للف ــم الحيوي ــن المفاهي ــه م ــ�ه وكون ــم أهميت ــة رغ والمبهم
ــرت الثقافــة بأربــع طــرق رئيســية: باعتب�ارهــا 1-  أكســفورد الفلســفية » فُسِّ
مجموعــة شــاملة، و2- باعتب�ارهــا تكويــن اجتماعــي، ومــن 3- منظــور الحــوار 
كل  الثقافــة  ـرى  يـ تايلــو  يقدمــه  الــذي  المشــهور  والتعريــف  الهويــة1.   و4- 
شــامل يعطــي ســياقا للاختيــ�ار وصياغــة المعــى للحيــاة؛ فالثقافــة المجتمعيــة 
توفــر لأعضائهــا طرقــاً ذات مغــزى للحيــاة عــر مجموعــة كاملــة مــن الأنشــطة 
البشــرية. وهــي تعمــل في الأســاس علــى توفــر منظومــة القيــم الأساســية التي 
تســاعد الأعضــاء علــى الاختيــ�ار بــن الخيــارات وتفســر قيمتهــم، بمــا في ذلــك 
ــرة  ــكل الأس ــم أو هي ــف أو التعلي ــن التوظي ــ�ة م ــكال معين ــق بأش ــا يتعل ــا م مث
وتربيــ�ة الأطفــال...«؛ فالثقافــة هــي مــا نحــن عليــه ومــا يشــكّل هويتنــ�ا، فهــي 
شــاملة في حدودهــا، وهــي تركيــب اجتماعــي في جوهرهــا، وقائمــة علــى الســرد 

والحــوار في آلياتهــا، وتعــر عــن الهويــة في مجمــل نشــاطها.

بهــا  الاعــراف  نقــص  نتيجــة  عــادة  الثقافيــة  الحقــوق  مشــكلة  تنشــأ 
ــى  ــاء عل ــة في القض ــة الرغب ــر واضح ــل تداب ــا مقاب ــل تثبيته ــن أج ــراع م والص
وســردياته  الإنســان  خيــارات  علــى  القضــاء  وبالتــالي  الثقافيــة،  الأشــكال 
المفســرة للأحــداث وهويتــ�ه الــي يقــدم نفســه بهــا أمــام الآخريــن. نتيجــة 
ـرى العديــد مــن فلاســفة السياســية أنَّ إحــدى التحديــات البــارزة  لذلــك يـ
في القــرن الحــادي والعشــرين تتعلــق بالاختلافــات الثقافيــة، وبتعبــر آخــر 

ما هي الثقافة: باتي تامرا لينادر: ترجمة ديمة الحارثي، مجلة حكمة ، ديسمبر 2021. 	1
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ــة  ــن معالج ــف يمك ــة، وكي ــات الفرعي ــار الهوي ــافي وانفج ــدد الثق ــا التع قضاي
الثقافيــة داخــل المجتمعــات.  هــذه الاختلافــات 

 إنَّ »عــدم الاعــراف أو الاعــراف غــر المطابــق أو المشــوه، يمكــن أن يعــد 
ظلمــا ويمكــن أن يشــكل نوعــا مــن الاضطهــاد وذلــك بت�أطــر وســجن شــخص 
أو مجموعــة في نــوع مــن الوجــود الخاطــئ«2 ، إنَّ خطــورة الاعــراف الخاطــئ 
ــق  ــئ لا يتعل ــراف الخاط ــا«؛ فالاع ــراف أص ــدم الاع ــن ع ــورة ع ــل خط لا تق
فقــط بانعــدام الاحــرام، وإنمــا الأســوأ مــن ذلــك هــو أن تصبــح الضحيــة 
كارهــة لنفســها أو لهويتهــا، ومــن هنــا فــإن الاعــراف لا يعتــر مســألة شــكلية 
علــى الإطــاق وإنمــا هــو تعبــر عــن حاجــة حيويــة للإنســان كمــا يعــر شــارول 

تايلــور. 

مــا تجــدر الإشــارة إليــه هنــا أن هنــاك جاحــة إلى الانتبــ�اه في أن التعــدد الثقــافي 
ــية.  ــة والسياس ــياقات الثقافي ــاف الس ــف باخت ــبي�ا ويختل ــبا نس ــى ملتس يبق
رغــم ذلــك فــإن المعايــر العامــة أو الكونيــ�ة تفــرض أن تكــون تلــك الاختلافــات 

محكومــة بكرامــة الإنســان وحريتــ�ه وســعيه ناحيــة المســاواة. 

لهــذا فــإنَّ الصــراع اليــوم هــو صــراع نحــو نــزع الاعــراف كمــا يؤكــد أكســيل 
ـرى أنَّ الاعــراف المتبــ�ادل كفيــل بوضــع حــد للصراعــات  يـ الــذي  هونيــث 
الاجتماعــي«إنَّ  والظلــم  والهيمنــة  الســيطرة  علــى  القائمــة  الاجتاعيــة 
الصــراع المنظــور إليــه هنــا يعــود إلى الاحبــاط مــن عــدم تحقــق الوعــود وعــدم 
تلبيــ�ة المطالــب وإلى الانتظــار والترقــب والتطلــع نحــو مــا هــو ضــروري للهويــة 
الجماعيــة والفرديــة. فالاعــراف ليــس معطــى مباشــرا او أوليــا ولكنــه حصيلة 
صــراع ونــزاع وحركــة قائمــة بــن المطلــب والاســتجابة. ويقــرر هونيــث ثلاثــة 
ــه أو  ــراف أو نقص ــى الاع ــة عل ــول القائم ــات ذات الأص ــن الصراع ــكال م أش
تشــويهه بمــا يؤســس تجربــة أخلاقيــة تكــرس الاحتقــار الاجتماعــي هــذه 

ــي: ــكال ه ــة الأش الثلاث

الهوية وسياسة الاعتراف شارل تايلور نموذجا: الزواوي بغورة، مجلة المواقف للبحوث والدراسات في المجتمع والتاريخ) العدد9 ديمسبر  	2
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الازدراء والاحتقــار علــى المســتوى الجســدي عــر التعذيــب أو غــره مــن »	
الممارســات الــي يشــعر فيهــا الضحيــة فــردا أو مجتمعــا بالــذل والخضوع 

لإدارة الغــر وتبعيتــ�ه لهــم.

الحرمــان مــن الحقوق المشــروعة لأنَّ ذلك ســيؤدي حتمــا إلى أنَّ المجتمع »	
ــع  ــاء المجتم ــا لأعض ــرف به ــي يع ــؤولية ال ــة المس ــس درج ــرف بنف لا يع

الآخريــن.

ــض »	 ــة لبع ــة الاجتماعي ــى القيم ــم عل ــث أنَّ الحك ــي حي ــتوى القي المس
ــاقي  ــي والاخ ــم الاجتماع ــق بمقامه ــي لا تلي ــلبي�ة وال ــورة س ــراد بص الأف
وهــذا المســتوى لــه علاقــة مباشــرة بكرامــة الغــر وتقديرهــم الاجتماعــي 

ــع3.  ــافي للمجتم ــق الثق ــل الأف داخ

وانطلاقــاً مــن التصــور الســابق فــإنَّ البحث عــن الاعتراف يفــرض الحديث 
عــن الكرامــة الــي تتضمــن البحــث عــن الاحــرام والمســاواة والحريــة، وهــذه 
المطالــب عــادةً تــرز حــن يكــون العكــس علــى أرض الواقــع. ومــن ثــمّ كل 
شــخص يســتحق الاحــرام، وإنَّ للجميــع مجموعــة مــن الحقــوق والواجبــات، 
وألا يتمتعــوا بمعاملــة مختلفــة مــن منظور مواطــن أدنى أو أعلى أو مــن الدرجة 
الأولى أو الثانيــ�ة، واحــرام المســاواة تعــي الاعــراف واكتشــاف وتكويــن المــرء، 
ــرام  ــعور المــرء باح ــن ليــس ش ــا الحالت ــا، وفي كلت ــن نوعه ــدة م ــد فري ــا تُع وربم
الــذات فحســب، إنمــا هنــاك شــعور أعمــق يتملكــه ويُعــر عــن وضــع خــاص 

لوجــوده. 4

ــة  ــال مطالب ــن خ ــكل م ــت تتش ــرة بات ــة المعاص ــور أنَّ السياس ــد تايل ويعتق
ــرد  ــارس الف ــك يم ــراف. لذل ــة بالاع ــة أو المهمش ــات المقموع ــراد والجماع الأف
أو الجماعــة السياســة مــن أجــل الاعــراف بالهويــة ودور المجموعــة في تحديــد 
المصلحــة العامــة أو الخــر العــام كونــه يمثــل الوجــه المشــرك ومــن أجــل 
الوصــول إلى القــوة في الإطــار الســياسي القائم؛ فالإنســان محتــاج إلى الاعتراف 

فلسفة الاعتراف عند أكسل هونيث الصراع من اجل الاعتراف: حسام الدين فياض، مؤسسة مؤمنون بلا حدود، يونيه 2023 	3

Taylor, Charles, The Politics of Recognition ,p.37/ التأسيس الفلسفي لسياسة الاعتراف عن تشارلز تيلور: قيس ناصر راهي. مجلة  	4
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الآخريــن بــه في المجــال العمــومي وتحديــد المصلحــة العامــة. ولا يمكــن تحويــل 
ــو  ــزوع نح ــاك ن ــون هن ــة دون أن يك ــة عملي ــري إلى ممارس ــث النظ ــذا الحدي ه
ــة  ــون الثقاف ــراف بك ــتورية والاع ــات دس ــال إصلاح ــن خ ــة م ــق العدال تحقي

ــية5. ــة السياس ــن العملي ــزأ م ــزءا لا يتج ج

الاعتراف المفقود في الدولة غير المنجزة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بالانتقــال إلى تجربــة البحريــن في الحقــوق الثقافيــة أو مــا اقــرح تســتمها بــه 
»معضلــة الاعــراف« فــإنَّ أســئلة حائــرة توجب ضــرورة الإصغــاء إليهــا. لماذا 
ــدم  ــال ع ــن خ ــم م ــزدرئ به ــف ت ــا؟، وكي ــوق مواطنيه ــة بحق ــرف الدول لا تع
الاعــراف بهــم أو الاعــراف الخاطــئ بهوياتهــم؟، مــا الــذي يجعــل مــن الحقــوق 
الثقافيــة في البحريــن ملغومــة بالاضطهــاد والإقصــاء؟، هــل يســتدعي وعينــ�ا 
اليــوم بعصــر صــراع الهويــات والــزاع مــن أجــل الاعــراف بت�أســيس الحــراك 
الســياسي علــى أرضيــة جديــدة بوصلتهــا الاعــراف بحــق الجماعــات المهمشــة 
في المشــاركة والاحــرام؟؛ وعليــه هــل يتوجب تغيــر خطاب الحركة السياســية 

إلى خطــاب الكرامــة ونبــ�ذ الازدراء؟.

ن�ا أمام مشــكلة سياســية  إنَّ أســئلة بهــذا الحــد المفتــوح تحيلنــا في النهاية إلى أنَّ
ــويات أو  ــن تس ــا م ــج عنه ــا ينت ــراف، وم ــكلة الاع ــي مش ــر، ه ــة أك واجتماعي
صراعــات مختلفــة في الصعــد. فــإذا كانــت الثقافة معنيــ�ة بتقديم المعــى للفرد 
أو الجماعــة ومســؤولة بطريقــة مــا عــن أغلــب الاختيــ�ارات الــي يبنــون عليهــا 
أنمــاط معيشــتهم، فمــاذا تبقــى مــن كرامتهــم إن ســلبت منهــم ثقافتهــم، وتــم 
إجبارهــم علــى أن يكونــوا تابعــن للثقافــة المهينــ�ة أو تابعــن غــر احــرار لهــا؟، 
وهــل يصبــح الحيــث عــن العدالــة السياســية دون الأخــذ الاعتبــ�ار بالتفــاوت 
الثقــافي بــن المجموعــات الــي يتشــكل منهــا المجتمــع والدولــة؟، أمــا السياســة 
ــة  ــث في السياس ــم الحدي ــدي إلى العال ــم التقلي ــن العال ــم م ــول العال ــذ تح فمن
ــرار في  ــاع الق ــة وصن ــة أدراج الساس ــة وحبيس ــة مرهون ــت الثقاف ــد أصبح فق

الدوائــر الحكوميــة والمنظمــات الدوليــة.

سياسة الاعتراف والحرية سجال وإطار نظري تحت طائلة الراهن العربي: مهند مصطفى، مجلة تبيين،العدد 17 صيف 2016.  	5
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إنَّ تجربــة الحكــم في البحريــن تعطــي مؤشــرا قويــا علــى أن الحقــوق الثقافيــة 
فيهــا ملغيــة تمامــا أي غــر معــرف فيهــا أصــا وإلى جانــب ذلــك تقــدم شــواهد 
ترســيخ  إلى  تتجــه  الحكــم  سياســات  أن  والتدابــر  الممارســات  مــن  كثــرة 
ــ�ة وذات الإرث  ــة ذات الأغلبي ــة الأصيل ــوهة للجماع ــة ومش ــات خاطئ اعتراف
الثقــافي المــادي والمعنــوي.. لقــد كان أكســيل همونيــث محقــا في نظرتــه إلى 
الاعــراف  علــى  صراعــا  يعيــش  أنــه  علــى  والســياسي  الاجتماعــي  العالــم 
وحــدوده فكلمــا كان الاعــراف واســعا كلمــا خفــت حــدة الصراعــات والعكــس 
عندمــا يغيــب الاعــراف او تخــف ســطوته ندخــل جمعيــا في صــراع ليــس مــن 

ــن. ــ�ا وبالآخري ــراف بذواتن ــ�ل الاع ــل ني ــن أج ــل م ــود ب ــل الوج أج

لقــد اســتغلت عائلــة الحكــم في البحريــن حداثــة الدولــة القوميــة في حينهــا 
ــن  ــة في ح ــة العام ــة القومي ــات الدول ــع إكراه ــق م ــاتها للتواف ــت سياس وكرس
أن الأمــر في البحريــن لــم يخلــو مــن مرواغــة واضحــة حيــث أصبحــت الدولــة 
القوميــة عمليــة غــر منجــزة ومشــوهة نظــر توظيفهــا لتلــك السياســيات في 

ــة والوجــود الشــيعي في البــاد. خدمــة أغــراض الصــراع مــع البحارن

 لقــد تصرفــت الدولــة الحديثــ�ة في البحريــن كدولــة احتــال، ولــم تكــن 
ــيط  ــا المختلفــة، لســبب بس ــا وجماعاته ــرم مواطنيه ــ�ة تح ــة قوميــة وطني دول
أن الأمــة القوميــة الــي رعيتهــا الدولــة لــم تشــمل جوهريــا الســكان الأصليــن 
سَــت الدولــة علــى  والبحارنــة كجماعــة تســتحق الاحــرام والاعــراف، بــل أسَّ
مركزيــة وقوميــة بيــت الحكــم كمركــز تتبعــه أطــراف مواليــة ومتحالفــة مــن 
القبائــل أو مــن الأفــراد. وبالتــالي نســجت علاقــة الدولــة بالمجتمــع علــى ركائــز 
احتقاريــة وخلــق صــورة دونيــ�ة للجماعــة الأم للجتمــع. والــذي يغيــب عــن 
ــن  ــا م ــا وثقافي ــدم تاريخي ــراني أق ــع البح ــاك أنَّ المجتم ــات هن ــاع السياس صن

ــ�ة. ــة الحديث ــبقت الدول ــي س ــيخية ال ــ�ة أو المش ــا الحديث ــة بصيغته الدول

مــا مــن شــك أن توصيــف عبــد الهــادي خلــف6  لعمليــة بنــ�اء الدولــة في 
هــا عمليــة غــر منجــزة توصيــف دقيــق وصائــب، خصوصــا إذا  البحريــن بأنَّ
مــا كان الإطــار المرجعــي عنــد خلــف يتحمــور حــول قــوة المواطنــة والدولــة 
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مواطــن  بنــ�اء  ناحيــة  مســارها  وتوحيــد  الاختلافــات  صهــر  في  الدســتورية 
نمــوذجي. والحــال أن هــذا الإطــار متعســر جــدا ليــس في الدولــة القوميــة 
الغربيــ�ة الــي نبــ�ذت تلــك السياســات وتحولــت إلى التعدديــة، وبالتــالي فهــي في 
عتبــ�ة تجــاوز الديمقراطيــة التمثيليــة. أمــا الوضــع في البحريــن والبــاد العربيــ�ة 
ــا  ــن تنوعه ــا ع ــا فض ــز ديمقراطيته ــم تنج ــث ل ــرب، حي ــف أق ــو إلى التخل فه
الثقــافي وتنوعهــا الســياسي. فبيــت الحكــم لا يــزال مصــرا علــى عــدم الاعــراف 

بالآخريــن وعــدم احترامهــم وتقديرهــم.

مــن الناحيــة التاريخيــة كان البحارنــة باعتب�ارهــم أغلبيــ�ة مقهــورة وأغلبيــ�ة 
معرضــة للقمــع والإزدراء ســباقون إلى تأطــر حراكهــم الســياسي والحقــوقي 
بمســألة الاعــراف عــر العرائــض الــي رفعــت منــذ بدايــات القــرن العشــرين 
إلى الإدارة البريطانيــ�ة وإلى الحاكــم في حينهــا عيــى بــن علي. إنَّ نظــرة فاحصة 
ــة  ــية والأخلاقي ــكلة السياس ــذور المش ــد ج ــية تؤك ــض السياس ــك العرائ إلى تل
الــي تســبب فيهــا نظــام الحكــم وهــي ســعي البحارنــة إلى نيــ�ل الاعــراف بأنهــم 
مؤهلــن سياســيا وأخلاقيــا واجتماعيــا. ونجــد في بعــض العرائــض صيغــة 
واضحــة مــن الاضطهــاد والتحقــر الــذي لحــق بالبحارنــة جــراء سياســات 
بيــت الحاكــم. لا نعلــم الآن مــا هــي القــوة الــي تمتــع بهــا أولئــك الأســاف لأن 
يعلنــوا عــن رفضهــم وحراكهــم الســاعي للاعــراف ومواجهــة جــروت الحكــم 
الفــرات  إنهــا إحــدى  لبيــت الحكــم.  الداعــم والمقــوي  والدهــاء البريطــاني 
ــا  ــي معه ــن التعاط ــائد م ــافي الس ــام الثق ــع النظ ــي يمن ــة وال ــة المغلق التاريخي
وبحثهــا وتحريــم إظهــار وثائقهــا والنظــر إلى مــن يتحــدث عنهــا علــى أنــه خطــر 

ــة والمجتمــع. ــامة الدول يهــدد س

بعــض  وإدخــال  الحاكــم  عــزل  أنَّ  مــا  بدرجــة  مدركــن  البحارنــة  كان 
الشــعب  اعــراف كامــل بحقــوق  لتحقيــق  الإصلاحــات الإداريــة غــر كاف 
حــول  شــكوكهم  عــن   1924 في  مرســلة  عريضــة  في  أعربــوا  وقــد  البحــراني 
بالبحارنــة  الاعــراف  نــزاع  في  مصادقيتهــا  ومــدى  البريطانيــ�ة  السياســة 
ـر تراثهــم الثقــافي المــادي والمعنــوي.  كمواطنــن جديريــن بالاحــرام وتقديـ
ــتكون  ــوة س ــيطرة والق ــو أن الس ــر وه ــذا الأم ــا في ه ــاني واضح ــرد البريط كان ال
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للعائلــة الحاكمــة وأن عليكــم الاقتنــ�اع برفــع بعــض المظالــم عنكــم وعليــه فــإن 
توقعاتكــم بنيــ�ل اعــراف كامــل بثقافتكــم ســيكون ضربــا مــن الخيــال.

لهــذا خلقــت الإدارة البريطانيــ�ة بالتنســيق مــع بيــت الحكــم المســاحات 
المســموح بهــا للحــراك الســياسي وعملــت بطريقــة ذكيــة علــى تأطــر الهويــات 
ــا  ــدا هن ــس بعي ــوه. ولي ــئ والمش ــراف الخاط ــار الاع ــة بإط ــية المختلف السياس
ــال  ــا احت ــا طرف ــخصا باعتب�ارهم ــد ش ــم ق ــت الحك ــ�ة وبي أنَّ الإدارة البريطاني
أن البحارنــة يشــكلون عائقــا أمــام المصالــح المشــركة وأن حراكهــم الســياسي 

ــة.  ــوق الثقافي ــك الحق ــتغلين في ذل ــ�ار مس ــن الاعتب ــذ بع ــب أن يؤخ يج

كانــت أولى المعــارك الــي خلقهــا المستشــار البريطــاني تشــارلز بلجريــف 
هــو نــزع المشــهد ذو المنارتــن )مســجد الخميــس حاليــا( مــن ســياقه الثقــافي 
ــني�ة أو  ــت إدارة س ــه تح ــة وضع ــة، ومحاول ــادي للبحارن ــخ الم ــيعي والتاري الش
ــ�ازع عليــه. وبالمثــل فــإن الأنظمــة الإداريــة الــي  ــه متن إدارة مشــركة بحجــة أن
تأسســت عليــه الدولــة الحديثــ�ة مثــل نظــام الطابــو لــم ينصــف البحارنــة ولــم 
يعــرف بحــق في الأراضي المنهوبــة مــن ملاكهــا الأصليــ.ن وعــر القانــون الظالم 

ــ�ا. تحولــت مظالــم البحارنــة إلى مغانــم مشــروعة قانوني

باعتب�ارهــا  الأوقــاف  أو  كالقضــاء  الأخــرى  الإدارت  إلى  انتقلنــا  مــا  وإذا 
مؤسســات حكــم ذاتي للجماعــة الشــيعية ســنجد مقــدار التدخــل المباشــر مــن 
قبــل بلجريــف أو الحاكــم في إخضــاع تلــك المؤسســات للجماعــة المهيمنــة ونــزع 
محتواهــا الثقــافي والهويــة الــي مــن المفــرض أن تعــر عــن هويــة المجتمــع 
البحــراني. وجميــع  تلــك النزاعــات، أسســت وعيــا بأهميــة نــزع الاعــراف 

بأصالــة المجتمــع البحــراني وبشــرعية حراكــه الســياسي.

في المرحلــة التاليــة مــن بنــ�اء الدولــة الحديثــ�ة، وجــدت الدولــة في الهويــة 
القوميــة وسياســاتها المفرطــة في الشــوفاني�ة والتطــرف بابــا يخقــق مأربهــا 
ــن  ــر ع ــة والتعب ــات الثقافي ــوق الجماع ــراف بحق ــألة الاع ــن مس ــا م ويعفيه

الهويــة أو حــى الخيــارات الحياتيــ�ة الــي تعيــش مــن خلالهــا الثقافــة.
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فوجدنــا الدولــة تبــي قوانينهــا وسياســاتها بشــكل مســتقل تمامــا عــن ثقافة 
ــيات  ــك إلى سياس ــتن�دة في ذل ــا، مس ــة فيه ــات الأصيل ــة الجماع ــاد وثقاف الب

قوميــة حددهــا ويــل كيملكيــا 7  بعــدة مســارات مــن بينهــا: 

ــيطرة »	 ــة المس ــة المجموع ــرف بلغ ــي تع ــمية ال ــة الرس ــن اللغ ــي قوان تب
علــى أنهــا اللغــة القوميــة الرســمية الوحيــدة. وفي الحالــة البحرانيــ�ة فــإنَّ 
اللغــة العربيــ�ة لا مفــر مــن اعتمادهــا كلغــة قوميــة رئيســية إلا أنَّ المجــال 
اللغــة  الــي تعتــر بمثابــة  اللهجــات المحليــة  اللغــوي هنــا يســتوعب 
الثانويــة والمعــرة عــن الــراث الثقــافي المحلــي. وبــدلا مــن تكافــؤ الفــرص 
للهجــات المحليــة عمــدت الدولــة بفــرض اللهجــة البدويــة كلغــة ثقافــة 
محليــة ســائدة واســتب�دلت اللهجــة البحرانيــ�ة بلهجــات نجديــة. والأخطــر 
في هــذا الاســتبعاد هــو تحقــر اللهجــة واللغــة الــي يتحــدث بهــا البحارنــة 
ووصمهــا بالتخلــف والإزدراء كمــا في العديــد مــن الســياقات الــي فرضت 
ــات  ــدث بلهج ــة التح ــم ومحاول ــن لهجاته ــتحياء م ــن الاس ــى الكثيري عل

غيرهــم.

بنــ�اء نظــام قــومي للتعليــم الإلــزامي يقــدم مناهــج نموذجيــة تركــز »	
ــخ  ــب التاري ــطيرة. فكت ــة المس ــخ الجماع ــة/ أدب/ تاري ــم لغ ــى تعلي عل
الســياسي  التاريــخ  وتلغــي  الحكــم  أســاطير  مــن  تمجــد  ولامواطنــة 
للقــوى المعارضــة فضــا عــن تاريــخ الشــعب البحــراني قبــل احتــال آل 
خلفيــة. وكان لافتــا هنــا التؤاطــئ البريطــاني مــع سياســات بيــت الحكــم 
بعــد متنصــف الاربعينــ�ات عندمــا وضــع تقريــر مطــول حــول سياســات 
التعليــم أن يلاحــظ التقريــر أن المناهــج المقــررة في المــدراس هــي طبعــات 
مصريــة لا تحمــل رمــوز الثقافــة المحليــة واقــرح التقريــر أن توضــع صــور 
الحاكــم وعائلتــه علــى الصفحــات الأولى لتعزيــز المواطنــة وربــط التلاميذ 
بــراث القبيلــة المســيطرة وحكامهــا. كمــا تغيــب عــن كتــب اللغــة العربي�ة 
ــة  ــص أدبي أو مقطوع ــى ن ــر عل ــا نع ــا ف ــراني كلي ــات الأدب البح مقطوع
شــعرية لشــاعر بحــراني إلا نــادرا وهــو إبراهيــم العريــض لأســباب لا يجهلها 
أحــد أمــا الــراث الشــعري والأدب الــذي امتــاز بــه المجتمــع البحــراني 

ادويسا التعددية الثقافية: ويل كيمليكا، ترجمة أمام عبد الفتاح، سلسلة عالم المعرفة، الكويت،ج1 ص 87-85 	7
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ــة.  ــج التعليمي ــه إلى المناه ــد طريق ــا يج ــة ف ــرون طويل ــوال ق ط

مركزيــة القــوة السياســية واســتبعاد الســيادة والحكم الــذاتي التي تتمع »	
بهــا الجماعــات بحيــث تتخــذ كل القــرارات المهمــة في منتــ�دى تشــكل 
الحكــم  نظــام  شــكل  في  يتشــكل  وهــذا  أغلبيتــ�ه.  المســطيرة  الجماعــة 
الـــ 100 ســنة كان الحــراك  الدولــة فطــوال  القــوة في مفاصــل  وتوزيــع 

الســياسي يــزع مــن أجــل الاعــراف الســياسي.

نشــر لغة المجموعة المســطيرة وثقافتها من خلال المؤسســات الثقافية، »	
بمــا في ذلــك وســائل الإعــام أو المتاحــف العامــة. وتبــي رمــوز الدولــة 
ــس  ــا وينعك ــا وثقافته ــيطرة وأبطاله ــة المس ــخ الجماع ــال بت�اري والاحتف

ــ�ة. ــوراع والأبني ــمية الش ــمية وتس ــازات الرس ــك في الإج ذل

ــطيرة »	 ــة المس ــاء الجماع ــجع أعض ــي تش ــتيطان ال ــات الاس ــي سياس تب
الاســتقرار في مناطــق أقامــت فيهــا تاريخيــا الجماعــات الأصيلــة وذلــك 

ــة. ــم الأصلي ــن في أرضه ــكان الأصلي ــى الس ــوا عل ــي يتغلب لك

تبني سياسة الهجرة التي تتوافق مع لغة وتاريخ  الجماعة المسطيرة. »	

الاســتيالء علــى الأراضي، وأماكــن صيــد الأســماك الــي كانــت تملكهــا »	
ــ.ن ــكان الأصلي ــرى والس ــات الأخ المجموع

تيجــة المســتهدفة مــن هــذه السياســات واضحــة وهي أن  تتركــز القوى  إنَّ النَّ
السياســية والشــرعية في المجالــس والفضــاءات الــي تســيطر عليهــا الجماعــة 

لمســيطرة والمهيمنــة وإقصــاء وإزدراء وتحقــر الأغلبي�ة.

علــى أنَّ ذلــك لا يعفينــ�ا مــن دراســة التحــول التكتيكــي لسياســة نظــام 
الدولــة  سياســات  تنفيــذ  لمرحلــة  التاليــة  المرحلــة  في  البحريــن  في  الحكــم 
القوميــة، فالــذي يبــ�دو أنَّ بيــت الحكــم أصبــح واعيــا بشــروط اللعبــة الدوليــة 

الجديــدة القائمــة علــى التعدديــة الثقافيــة بــدلا الاحتــكار والســيطرة.
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وهنا ملاحظتين مهمتين يجدر بحثهما بشيء كثير من العناية.

الملاحظــة الأولى: اعتمــاد الفرديــة في العلاقة بين الحكــم والمواطنين وتحجيم 
الجماعــات أو التكتــات أيــا كان نوعهــا، ســواء كانــت عابــرة للانقســامات 
متمحــورة  أو  السياســية،  والجمعيــات  كالأحــزاب  والاجتماعيــة  الثقافيــة 
حــول زعامــة مــا  كالجماعــات الدينيــ�ة. فبيــت الحكــم لا يبحبــذ التعامــل مــع 
الجماعــات بصفتهــا الاعتب�اريــة، بــل يفضــل التعامــل مــع الأفــراد متفرقــ.ن 
وبتعبــر عبدالهــادي خلــف هو يلــئ إلى التشــطير العمــودي للجماعــات ويلغي 

تمثيلهــا لصالــح انقســامات داخليــة بــن الجماعــات وداخلهــا.

الملاحظــة الثانيــ�ة: وهــي الأكــر خطــورة لكونهــا تتقاطــع والمصالــح الغريبــ�ة 
الــي تفضــل التعامــل مــع مجتمــع منقســم ومتعــدد يفتقــد للأغلبيــ�ة الموحــدة. 
وهنــا تــأتي مبــادرات بيــت الحكــم في تقويــة الأقليــات الصغــرة واختــاق 
جماعــات حديثــ�ة، وتقســيم الجماعــات الكــرى إلى وحــدات أصغــر لتحويــل 
يمكــن  متجــاورة«  كاتونــات  أقليــات«  ضمــن  أقليــة  إلى  الأكــري  المجتمــع 
ــوي. وفي  ــز الق ــا للمرك ــان ولائه ــا، وضم ــم في خياراته ــا والتحك ــيطرة عليه الس
الوقــت ذاتــه يحظــى بيــت الحكــم بدعــم غــربي ودولي لكونــه يشــجع التعدديــة 

ــا. ــة ضمنه ــز الفردي ــع ركائ ويض

من نظام المظالم إلى نظام المغانم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في العــام 1983 عقــد مؤتمــر ضخــم في البحريــن حمــل اســم »البحريــن عــر 
ــاد.  ــالي للب ــك الح ــى المل ــن عي ــد ب ــذاك حم ــد آن ــة ولي العه ــخ« برعاي التاري
واجــه المنظمــون للمؤتمــر معضلــة كبــرة في إعــادة كتابــة تاريخ البحريــن، وهي 

وجــود الهويــة الشــيعية وهويــة الســكان الأصليــن المعروفــن بالبحارنــة. 

العصور  طوال  القديم  البحرين  تاريخ  سرد  تم  »المعضلة«  لهذه  تجاوزا 
التاريخية، باستثن�اء تاريخ التشيع وتاريخ البحارنة. كانت مهمة المؤتمر تتمثل 
في  تسويق »هوية جديدة للبحرين« وظيفتها ربط الهوية الجديدة الوافدة 
فتمحورت  العمق.  في  الضارب  البلاد  بت�اريخ  للبحرين«  خلفية  آل  »احتلال 
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أغلب البحوث حول تاريخ دلمون والفترات التاريخية الأقدم في إشارة واضحة 
مستحيلة  عملية  أنها  شك  من  ما  الممتخيل.  الارتب�اط  ذاك  تقوية  لمحاولة 
عمقا  تمتلك  بلاد  بهوية  بعيدة  بلاد  من  وافدة  جماعة  بربط  تقوم  أن  تاريخيا 
تاريخيا طويلا يمتد لآلاف السنيين. وستب�دو المهمة ضربا من الخرافة عندما 

تعزل تاريخ ألف سنة هو تاريخ البحارنة في هذه الأرض. 

 اللافــت هنــا أن المؤتمــر قــد خــرج بتوصيــات مكتوبــة وأخــرى غــر مكتوبــة 
وهــي الــي تمثــل بدايــة مشــروع تصفيــة الهويــة البحرانيــ�ة وتصفيــة حقوقهــا 
ــر  ــي كب ــع دي ــاء جام ــة إنش ــلطات الحاكم ــدى الس ــرر ل ــريعا تق ــة. وس الثقافي
ــطورة  ــارة إلى أس ــاتح إش ــع الف ــب جام ــل لق ــت- يحم ــر في ذاك الوق ــد الأك -يع

فتــح البحريــن علــى يــد قبيلــة آل خلفيــة ســنة 1783.

لا يعين ذلـك خلـو المراحـل السـابقة مـن تحديـات ثقافيـة وبدايـات صـراع 
الهويـة كمـا في فرتة عشـرين�ات القـرن المـاضي حيـث بـدأت المحاولـة الأولى 
لكتابـة وسـرد تاريـخ البحريـن مـن قبـل المـؤرخ الشـيخ النبهـاني حيـث تلاقـت 
إرادة الحاكـم عيسى بن علي مع رغبة النبهاني في كتابة تاريخ الأسـرة الخليفية 

وتعزيـز وجودهـا وربـط تاريـخ البحريـن بالاحتالل الـذي حـدث في 1783. 

إنَّ اختــاف أغــراض كلا المرحلتــن مهــم جــدا في فهــم ســياقات إثــارة مســألة 
الحقــوق الثقافيــة في البحريــن، ومــا الــذي تعينــ�ه بالنســبة لنــا اليــوم.

إنــي أعتقــد بشــكل مبــدئي، أنَّ حــرب الثقافــة واســتبعاد الثقافــة البحرانيــ�ة 
وتصفيــة مواردهــا بــدأ مــع ذاك المؤتمــر ومخرجاتــه حيــث قــرر مركــز الوثائــق 
بــن عيــى آل خلفيــة،  آنــذاك حمــد  الــذي يترأســه ولي العهــد  التاريخيــة 
رعايــة المؤتمــر وأخــذ علــى عاتقــه إعــادة كتابــة تاريــخ البحريــن وخلــق هويتهــا 
الثقافيــة بمــا يتالئــم والثقافــة الجديــدة الوافــدة.  وبذلــك تــم اخــزال تاريــخ 
وهويــة البحريــن في تاريــخ وهويــة الأســرة الحاكمــة ملحقاتهــا المذهبيــ�ة. وهنا 
أنــا أعــي مــا أقولــه بمصطلــح الملحقــات المذهبيــ�ة فالأســاس لــدى بيــت الحكم 
هــو تغليــب وفــرض ثقافــة الأســرة الحاكمــة وهويتهــا وتوظيــف المذاهــب 

والطوائــف الأخــرى لخدمــة هــذا الغــرض. 
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ــث  ــة حي ــة فائق ــار بعناي ــخ مخت ــو تاري ــخ، وه ــذا التاري ــد ه ــا بع ــرى لاحق س
يمثــل مــرور مائــي عــام علــى احتــال البحريــن، كيــف ســيتم تغــر وجــه 
ــدة  ــة الواف ــتيعاب الثقاف ــة واس ــة الأصيل ــتبعاد الثقاف ــافي واس ــن الثق البحري

الجديــدة وتحويلهــا كرمــز وحيــد لثقافــة البحريــن وهويتهــا.

ــال  ــنوات لإدخ ــع س ــر بض ــتغرق الأم ــة اس ــج التلعيمي ــتوى المناه ــى مس فعل
البحريــن  لتاريــخ  عرضهــا  طريقــة  في  تختلــف  جديــدة  تعليميــة  مقــررات 
ــة  ــة تاريخي ــن أي صل ــج م ــت كل المناه ــه. فخل ــة في صياغت ــاركة البحارن ومش
أو مذهبيــ�ة تســلط الضــوء علــى تاريــخ وهويــة البحريــن الشــيعية. وتــم مــن 
ــت إلى  ــا تحول ــة لكنه ــت رائج ــة كان ــاطير ثقافي ــز أس ــك تعزي ــج تل ــال المناه خ
مرتكــزات أساســية يجــب علــى الطلبــة اســتيعابها وتقديــم الامتحانــات علــى 
ضوئهــا. إضافــة إلى ذلــك تســربت إلى المناهــج الدينيــ�ة العقائــد التكفيريــة التي 
تحقــر مــن عقائــد الشــيعة وتخرجهــم عــن الديــن الإســامي ووصفهــم بالشــرك 

ــ�داع. والابت

إنَّ نظــرة فاحصــة وســريعة للمناهــج التعليميــة المعمــول بهــا بعــد 1983 
توضــح الاتجــاه الذي ستســر عليــه الدولــة في محاربــة الثقافــة الأصيلة وفصل 
الأجيــال عــن تاريخهــا الثقــافي. فــا وجــود للشــعراء البحارنــة ولا وجــود لتراثهم 
ــة  ــت الدول ــك فرض ــن ذل ــر م ــل أك ــق. ب ــارب في العم ــافي الض ــم الثق أو موروثه
علــى الأكثريــة الســكاني�ة أن تتعلــم مذاهــب دينيــ�ة باســتثن�اء مذهبهــا وعندمــا 
قــررت إنشــاء معهــد تعليــي خــاص للمذهــب الجعفــري تدخلــت فيــه بشــكل 
مباشــر علــى أن يــدرس مناهــج التعليــم العامــة مــع إضافــة مــواد بســيطة في 
الفقــه الشــيعي المبســط وحرمــت علــى مناهــج المعهــد تاريــخ المذهــب وتاريــخ 

الشــيعة في البحريــن.

مــن  الأكــر  الحــز  تنفيــذ  عاتقهــا  علــى  الإعــام  وزارة  أخــذت  بدورهــا 
التوصيــات غــر المكتوبــة فأبــرزت الطابــع الفلوكلــوري والــراث الوافــد، علــى 
أنــه الــراث الأصيــل والوحيــد للبحريــن، كمــا في أعمــال الــزار وفنــون الطــرب 
ذات الأصــل والطابــع الأفريقــي الواضــح. وعملــت وزارة الإعــام علــى لعــب 
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ــة  ــب التاريخي ــع الكت ــر من ــدة ع ــة الجدي ــارس الهوي ــدة وح ــارس العقي دور ح
ــة  ــار بعناي ــدود ومخت ــدر مح ــداول إلا بق ــن الت ــيعي م ــراث الش ــدة أو ال المحاي
تحــت ذريعــة واهيــة هــي منــع الاحــراب الطائفــي أو الإســاءة للهويــة الرســمية 
للبــاد. حــى تلفزيــون البحريــن الــذي يفــرض بــه أن يكــون معــرا عــن التنــوع 
ــازة  ــة منح ــتخدام لغ ــه اس ــاته وبرامج ــرض في مسلس ــة ف ــة الثقافي والتعددي
ومنــع اللهجــة البحرانيــ�ة مــن الظهــور وعندمــا حــان وقــت قطــاف بعــض تلــك 
الانحيــازات قدمــت شــخصية البحرانيــ�ة بصــورة هزيلــة ضعيفــة متخلفــة 
ثقافيــا واجتماعيــا ووصــل الحــال في بعــض البرامــج إلى تقديــم شــخصية 
ابحــراني كشــخصية مهــزوزة سياســيا متآمــرة مــع الخــارج تفتقــد إلى الوطنيــ�ة.

رغــم أهميــة الوقــوف أمــام هــذه المظاهر المخلــة باتقافيــات الحقــوق الثقافية 
والاجتماعيــة إلا  أنَّ الوضــع في البحريــن يختلــف كثــرا عــن مــا تقــود إليــه بنــود 
العهديــن الدوليــن حــول الحقــوق الثقافيــة والاجتماعيــة أو حــى اتفاقيــة 
لاهــي الــي وقعــت عليهــا البحريــن في 1999 والقاضيــة باحــرام وحمايــة الآثــار 
ــة  ــوق الثقافي ــة الحق ــ�ار قضي ــن لا تث ــي البحري ــات. فف ــت النزاع ــة وق الثقافي
ــورة  ــن الخط ــة. وم ــات الثقافي ــل المطالب ــكل مجم ــي تش ــع ال ــا الأرب ــن الزواي م
بمــكان التعامــل مــع المســألة الثقافيــة في البحريــن ضمــن المســاحة الــي تقررها 
تلــك الزوايــا الأربــع؛ لأنهــا في النهايــة تكــرس الواقــع الــذي يريــد بيــت الحكــم 
ترســيخه وتســويقه. إنَّ قضايــا الحقــوق الثقافيــة الــي تن�اقــش اليــوم تتعلــق 
ــواء  ــة س ــا الثقافي ــب بحقوقه ــات تطال ــة كأقلي ــات المصنف ــات والجماع بالهوي
مــن زاويــة الليبراليــة والتعدديــة الثقافيــة الــي يتشــكل عليهــا العالــم الغــربي 
اليــوم، أو مــن ناحيــة المطالــب الــي ترفهــا الأقليــات أمــام توغــل الأكثريــة 

ــتب�دادها. واس

ــو  ــل ه ــا، ب ــط إطلاق ــذا النم ــن ه ــس م ــن لي ــدث في البحري ــا يح ــن أن م في ح
علــى العكــس تمامــا أي حكــم الأقليــة القاهــر علــى الأغلبيــ�ة وتحويــل الأكثريــة 
إلى أقليــة مســتضعفة منزوعــة الحقــوق مســتبعدة مــن الإطــار العــام للدولــة 

ويصــل الأمــر إلى تدشــن حــرب علــى الهويــة وتصفيتهــا.
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الاسـتعمار  أنظمـة  كانـت  التي  لتلـك  مشـابهة  تقنيـ�ات  أمـام  بالأحـرى  إننـ�ا 
تمارسـها في حـق الشـعوب المسـتعمرة حيـث تفـرض سياسـة الاسـتبعاد علـى 
أسـس طائفيـة وعرقيـة. ومـع الأسـف فـإنَّ إرث النزاعـات القبليـة لـم ينتهـي 
مـع  صـراع  هـو  حاضـرة.  تـزال  لا  ربمـا  مفاعليـه  فـإِنَّ  مضمونـا  أمـا  شـكلا،  إلا 
عبـد قيـس التي ارتـأت أن تكـون هويتهـا السياسـية والمذهبيـ�ة مختلفـة عـن 
كثري مـن القبائـل ذات السـيادة في الجزيـرة العربيـ�ة، ولمـا كان الحكـم سـائدا 
في فـروع قبائـل مختلفـة ثقافيـا ومذهبيـ�ا عـن قبيلة ربيعـة وعبد قيـس فيمكن 
رد كثري مـن الممارسـات إلى هـذا البعـد الخفـي؛ فالاسـتبعاد كما يمكـن تعريفه 
هـو »حالـة مـن من الحرمـان تعيشـها مجموعة سـواء كانـت لغويـة أو إثني�ة أو 
عرقيـة مـا يحـول دون الاعتراف بهـا واحترامها وتأتي أكثر أشـكال هذا الاسـتبعاد 
تطرفـا مـن قبل سياسـات الدولة التي تسـتهدف قمع أو منع اسـتخدام اللغات 
أو الشـعائر الدينيـ�ة أو الأعـراف مـن خلال سـن قوانيين رسـمية أو فرض قيود 
علـى الحريـة الديني�ة أو تبني سياسـات تسـتهدف الرفع من شـأن رمـوز الدولة 

علـى حسـاب تجاهـل وتاريـخ الجماعـات الاخـرى وثقافتهـا«.

ولكــن كيــف تخفــي الدولــة هــذه الأصــول المشــين�ة؟، يمكــن للدولــة أن 
تعطــي بعــض الأفــراد جــزءا مــن تلــك الحقــوق أو تقلــل القيــود عليهــم ومــن 
ثــم تســويق ذلــك كسياســات عامــة؟، في حــن أن الحقــوق الثقافيــة لا تترســخ 
أو أكثريــة مضطهــدة  أقليــة  في الأفــراد ولكــن في المجموعــات ســواء كانــت 
كالشــعب البحــراني. مــن هنــا يمكــن فهــم ســياقات تخريــب وتصفيــة الــراث 

ــة: ــز التالي ــال الركائ ــن خ ــوي م ــادي والمعن ــقيه الم ــراني بش البح

• )عدم 	 العامة  البصرية  والمساحات  العمومي  المجال  من  الاستبعاد 
الاعتراف بالتنوع المذهبي، فرض قيود بيروقراطية على الممارسات الديني�ة 

والثقافية، حظر ممارسة الطقوس الشعائرية، الإزدراء اللغوي..(.

• التربيــ�ة علــى عــدم الاعــراف )منهــاج التعليــم العــام، التشــهير بالعقيدة 	
البحرانيــ�ة، التســفيه بالخيــارات السياســية(.

• الاستبعاد السياسي ومن المشاركة والإدارة المستقلة.	
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إذن نحــن أمــام اســتئصال ثقــافي يســتهدف محــو المعالــم الدينيــ�ة والتاريخية 
لجماعــة البحارنــة. وإجبــار الأكثريــة علــى التن�اغــم مــع الأقليــة الحاكمــة 

ــاد. ــة في الب ــة أصيل ــة البحارنةكمجوع ــاء خصوصي وإلغ
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المبحث الأول:
مائة عام من العزل

السياسي والاقتصادي
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ــكانُ الأصليــون يعــرون  مــا هــي هويــة البحريــن الأصيلــة؟، وكيــف كان السُّ
عــن هويتهــم المذهبيــ�ة؟، وكيف بــدأت معركةُ النظام مــع الهويــة البحراني�ة؟، 
ــة؟،  ــام الماضي ــرة 100 ع ــا ف ــمت به ــي اتسّ ــات ال ــي الأدوات والممارس ــا ه وم

وهــل هنــاك مــا يبعــث القلــق علــى الهويــة البحرانيــ�ة؟.

ــن  ــم البحري ــادي) 1523م( كان اس ــر المي ــادس عش ــرن الس ــل الق ــا قب إلى م
يشــملُ أغلــب المنطقــة الشــرقية الحاليــة، وجغرافيًــا كان إقليــمُ البحريــن يمتدُّ 
مــن حــدود كاظمــة في الكويــت إلى حــدود عُمــان، بعــد هــذا التاريــخ تقريبًــ�ا تــمَّ 
فصــلُ جزيــرة أوال )جزيــرة البحريــن( الحاليــة عــن الإقليــم، واختصــت جزيرةُ 

أوال باســم البحريــن.

ديمغرافيًــا تعــود أصــول غالبيــ�ة الســكان القدمــاء إلى القبائــل العربيــ�ة الــي 
ــع الميــادي، حيــثُ ســيطرت  اســتوطنت المنطقــة، منــذُ القــرن الثالــث والراب
قبيلــة عبــد قيــس علــى المنطقــة، وأزاحــت بقيــةُ القبائــل إلى مــا يعــرف بب�اديــة 
ــن  ــا م ــس وغيُره ــه عبدقي ــت علي ــذي كان ــدوي ال ــع الب ــم الطاب ــن، ورغ البحري
راعــة والتجــارة تاركــة الرعــي  ــت بالزِّ هــا تّحضــرت واختصَّ القبائــل العربيــ�ة إلا أنَّ

والتنقــل.

ــةُ  ــت قبيل ــادي دخل ــادس المي ــرن الس ــام في الق ــة الإس ــول المنطق ــع دخ وم
عبــد قيــس طوعًــا في الإســام، واختــارت أن تكــونَ مــن القبائــل المواليــة للإمــام 
ــا لبقيــة القبائــل 

ً
علــي )عليــه الســام(، وأن تكــون شــيعية المذهــب خلاف

المجــاورة. ومنــذ العقــد الثــاني للهجــرة حدثــت هجــراتٌ كبــرةٌ انتقــلَ فيهــا 
قســمٌ كبــرٌ مــن عبــد قيــس إلى البصــرة والكوفــة كمــا هــو مقــرر تاريخيًــا وبذلك 

ــت. ــل البي ــولاء لأه ــيع وال ــةُ بالتش ــطَ البحارن ارتب
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حكومات عبد قيس المحلية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البحريــن جزيــرة وإقليمًــا، وكانــت  ت قبيلــةُ عبــد قيــس تقطــنُ  اســتمرَّ
ــن  ــب ع ــا في المذه عِها وانفراده ــيُّ ــتهرت بتش ــث اش ــا، حي ــيَادةٍ فيه ــةَ س صاحب
دولــة الخلافــة في الشــام وبغداد، واســتطاعت عبــد قيس أنْ تؤسّــسَ أكبَر دولةٍ 
في المنطقــة وأهمهــا، أي دولــة العيُونيــن، الذيــن هزمــوا القرامطــة وأخرجوهــم 
مــن البحريــن، بعــد أن ســيطَرَ عليهــا القرامطــة قرابــة الـــ 80 عامــا1.  كانــت دولةُ 
العيُونــن قويــةً في سياســتها، مُهتمــةً بالثقافــة والاجتمــاع والزراعــة والتنميــة 
المســاجد،  الكثــر مــن  شُــيّدتِ  العيونيــن  فــرة حكــم  الحضريــة، وخــال 
ــن  ــر م ــيس كث ــاهم في تأس ــذي س ــر ال ي،  الأم ــرَّ ــوات ال ــرق وقن ــئِت الط وأنش
ــادي  ــاء الاقتص ــن الرخ ــاً ع ــة، فض ــادة الأرض المزروع ــكاني�ة، وزي ــرى الس الق

الكبــر الــذي تســبب فيــه بعــض حــكام العيونيــ.ن 

ــوا  ــس ظلُّ ــد قي ــرى، إلا أنَّ عب ــام دول أخ ــ�ة وقي ــة العيوني ــقوط الدول ــم س رغ
متمســكين بــالأرض والهويــة المذهبيــ�ة، ولــم تقــدرِ الحكومــات الأجنبيــ�ة 
ــن  ــنة م ــوالي 150 س ــد ح ــراني، وبع ــع البح ــة المجتم ــن هوي ــرَّ م ــة أن تغ المتعاقب
ســقوط دولــة العيونيــن عــادت عبــد قيــس إلى ســدة الحكــم عــر إحــدى 
ــاض  ــى أنق ــم عل ــة به ــةً خاص ــوا دول ــراون2 ، وأسسُّ ــي ج ــن بب ــا الملّقب فروعه

ــر.  ــي عام ــة ب ــن قبيل ــن م ــن المنحدري ــة العصفوري دول

اتصفــت دولــة بــي جــروان بنفــس خصائــص الدولــة العيونيــ�ة مــن حيــث 
اهتمامهــا بالجانــب الديــي والهويــة الشــيعية للمجتمــع، 

ولةَُ ٱلعُيوُنيَِّةُ أو ٱلإمَِارةَُ ٱلعُيوُنيَِّةُ استمرت ما بين )469 – 636 هـ = 1076 – 1238 م( وسُميت بهذا الاسم نسبةً إلى »الأسرة العيونية«  ٱلدَّ 	1

التّي تنتمي إلى قبيلة عبد قيس. تأسست دولتهم على يد الأسرة العيونية تحت قيادة أميرهم عبد الله بن علي العيوني سنة 469 هـ والذي امتدَّ نفوذه 

من كاظمة شمالً في الكويت إلى قطر جنوباً. محمد محمود خليل )2006(. تاريخ الخليج وشرق الجزيرة العربية المسمى: إقليم بلاد البحرين في ظل 

حكم الدويلات العربية. القاهرة: مكتبة مدبولي«

الإمارة الجروانية )795 – 820 هـ / 1392 – 1417 م( حكمت إقليم البحرين في القرن 14. تأسست من قبل جروان الأول بن ناصر المالكي  	2

من القطيف. يتنازع المؤرخون إذا كانوا ينتمون إلى قبيلة بني عقيل أو إلى بني عبد القيس ومنهم ينتمي سلالة العيونيون )1076-1235(. حصل 

الجروانيون على السلطة في القرن 14 بعد طرد قوات سعيد بن مغامس رئيس قبيلة المنتفق التي كان مقرها في مدينة البصرة العراقية. عقدت الصلوات 

الإسلامية في المساجد تحت حكم الجروانيون حسب صيغة الصلاة الشيعية. وفقا للحميدان المتخصص في تاريخ شرق الجزيرة العربية كان الجروانيون 

اثني عشرية ومصطلح القرامطة كان يستخدم ببساطة باعتباره صفة للشيعة. انتهى حكم الجروانيين في القرن 15 على يد الإمارة الجبرية وهي عشيرة 

بدو بني عقيل. انظر . 

 محمد محمود خليل )2006(. تاريخ الخليج وشرق الجزيرة العربية المسمى: إقليم بلاد البحرين في ظل حكم الدويلات العربية. القاهرة: مكتبة 

مدبولي«.
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ونمــا خــال هــذه الدولــة المجتمــعُ البحــراني والشــيعي نمــوًا ملحوظًــا بعــد 
انكســار وتراجــع تســبّب فيــه حكــم الأتاباكــة والعصفوريــ.ن

مــع نهايــة القــرن التاســع الهجــري، ســعتِ الدولــةُ الجبريــة3  في الإحســاء إلى 
إنهــاء حكــم بــي جــروان والاســتيالء علــى البحريــن، واســتطاعت إنجــازَ هدفِهَــا 
ــم  ــة الحك ــة لمرحل ــدثُ نهاي ــذا الح ــلَ ه ــز4 ، ومثّ ــكام هرم ــع ح ــاون م ــك بالتع ذل
الــذاتي للأهــالي )عبــد قيــس( وبدايــة التحكــم الخــارجي والحكومــات المختلفــة 

مذهبيًــ�ا علــى البحريــن. 

امُ الجبور من المذهـــب المالكي حيـــث عملُوا علـــى محاولة تغيير  كان حـــكَّ
الهويـــة المذهبي�ة لســـكان الجزيرة، أو على ألأقل نشـــر المذهـــب المالكي بين 
ها لم تفلحْ كثيًرا في هذا الشأن،  ســـكان جزيرة البحرين البحارنة الشـــيعة لكنَّ
ـــعبُ البحراني من تمســـكه بهويت�ه الديني�ة  بـــل على العكس من ذلك زادَ الشَّ
وطـــوّرَ كثيًرا مـــن تنظيمـــه الديني، وغـــدت المرجعيـــةُ الدينيـــ�ة بمثابة نظام 
حكـــمٍ ذاتيٍّ محلـــي إلى جانـــب الحاكم الســـياسي المعين من قبـــل الحكومات 

المركزية.

اريخيــة والجغرافيــة  نــاتِ التَّ ونتيجــةً لذلــك باتــت البحريــنُ تعــرفُ في المدوِّ
ــس،  ــد قي ــل عب ــن قبائ ــدرون م ــة المنح ــكنُهُ البحارن ــيعي يس ــعٌ ش ــا مجتم ه بأنَّ
ــدون  ــة بحراني�ة،يعتق ــ�ةٌ أصيل ــذورٌ عربي ــي ج ــكان في الجزيــرة ه ــذور الس وأنَّ ج
بالعقائــد الشــيعية الاثــي عشــرية، أو مــا يُعــرف بالإماميــة، وهــي الفرقــةُ 

ــة( 5. ــماعلية/ الزيدي ــيعة ) الإس ــرق الش ــن ف ــارًا م ــهرة وانتش ــر ش الأك

لطْنََةُ الجَبِْيةّ أو الدولة الجبرية )820 – 932 هـ / 1417 – 1526 م( هي إمارة عربيَّة تنتمي لقبيلة بني خالد حكمت  الإمارة الجبرية أو السَّ 	3

الجانب الشرقي من الجزيرة العربية من أواسط القرن الخامس عشر الميلادي وحتى أواسط القرن السادس عشر. اشتهر أمراء الجبور من بني خالد 

بسلطتهم على نجد وعدلهم وكذلك احترامهم للعلماء أصولهم من نجد ولكنهم استقرو في شرق شبه الجزيرة العربية.

كانت عاصمتهم في الإحساء. استغل زامل بن حسين بن جبر فرصة انشغال مملكة هرمز بمشاكلها الداخلية فقام بضم ميناء القطيف إلى  	4

ملكه سنة 843 هـ - 1439 بعد أن كان تحت إدارة هرمز المباشرة. لجئ السلطان سلغر، المطالب بعرش هرمز، إلى أجود بن زامل الذي لم يساعده حموه 

سليمان بن سليمان النبهاني، إما احتراساً أو عجزاً. وقد دعمه السلطان أجود مقابل التنازل عن البحرين والقطيف، باستثناء بعض بساتينها. إلا أن سلغر 

شاه بعد أن اعتلى العرش ندم على تنازله عن أراضي تابعة له، تدر على خزينته أكبر مبلغ من الإيرادات، خاصة مناطق استخراج اللؤلؤ وعائدات النخيل. 

حصل صراع على المناطق المختلف عليها مع سلطان هرمز فخاضوا حرباً ضد بني جبر وانتهت في عام 1485 بدفع إتاوة لبني جبر. انظر الحميدان، عبد 

اللطيف )1980(. التاريخ السياسي لإمارة الجبور في نجد وشرق الجزيرة العربية، مجلة كلية الآداب )16(. جامعة البصرة.

ابن المجاور، تاريخ المستبصر. ابن بطوطة، تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار. 	5
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نظام المرجعية الدينية والحكم الذاتي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــام  ــور نظ ــال تط ــن خ ــذاتي م ــهِ ال ــراني أدواتِ حكمِ ــعُ البح ــوّرَ المجتم ــد ط لق
ــئون  ــن ش ــرٌ م ــت كث ــاء، وأصبح ــة الفقه ــى ولاي ــم عل ــ�ة القائ ــة الديني المرجعي
ــ�ة  ــة الديني ــرة بالمرجعي ــرِ مباش ــرةٍ وغ ــةٍ مباش ــةً بطريق ــع مرتبط ــراد المجتم أف
ــ�هِ الإســامية6 ؛ لــذا صــار مــن المتكــرر قيــامُ العلمــاء بقيــادة  المعــرّة عــن هويتِ
احتجاجــات الأهــالي ضــدَّ فســاد الحــكام السياســيين والمطالبــة بعزلهــم أو 
ــت  ــة كان ــزوٍ خارجي ــاتِ غ ــرضُ لهجم ــادُ تتع ــتِ الب ــا كان ــتب�دالهم، وعندم اس
بالاســتعداد  الفقهــاءُ  ويشــتغلُ  البحريــن،  في  الحوزويــة  الــدروسُ  تعطــلُ 
للحــرب وتعبئــ�ة الســكان ضــد الغــزو الخــارجي في إشــارةٍ تؤّكــدُ ارتبــ�اط الأهــالي 
ــات  ــرة الهجم ــر7 ، إلا أنَّ ك ــرض للخط ــات التع ــا في أوق ــاع عنه ــم والدف بأرضه
ــت  ــادي كان ــر المي ــابع عش ــرن الس ــراب في الق ــروب والإضط ــكرية والح العس
قــد أنهكــتِ المجتمــعَ الأهلــنَّ وفكّكــت معــه نظــامَ الحكــم الــذاتي الــذي اســتمرَّ 
ــار  ــد أش ــر، وق ــابع عش ــرن الس ــات الق ــى نهاي ــر ح ــس عش ــرن الخام ــذ الق من
ــرن  ــف الق ــة منتص ــه للمنطق ــد زيارت ــة عن ــذه النتيج ــور« إلى ه ــةُ »نيب الرحال
هــا بســبب كــرة الحــروب والغــزو  الســابع عشــر، حيــثُ ذكــرَ البحريــنَ، وقــال إنَّ
الخــارجي لهــا فقــدت الكثــرَ مــن قراهــا، ولــم يتبــقَ مــن 360 قريــة ســوى 

ــط8 . ــدن فق ــع م ــرى وأرب ــرات الق عش

6	 Juan R. I. Cole, «Rival Empires of Trade and Imami Shiism in Eastern Arabia, 1300-1800», International Journal of 

Middle East Studies, Vol. 19, No. 2. (May, 1987), pp. 177-203.

الشيخ يوسف البحراني: لؤلؤة البحرين في الإجازة لقرتي العين، تحقيق محمد صادق بحر العلزم، مطبعة مكتبة فخرواي، ص 425. 	7

8	 Carsten Niebuhr, Travels Through Arabia, And Other Countries In The East, TRANSLATED INTO ENGLISH B Y: 

ROBERT HERON, vol 2, p 152, Publication Date: 1792.
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احتلال البحرين سنة 1783 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــةُ آل خلفيــة البحريــن عــرَ عمليــةٍ عســكريةٍ دمويــةٍ  ــتْ قبيل في 1783 احتلّ
تســبّبت في هجــرة الكثــر مــن الأهــالي إلى المناطــق المجــاورة9 ، وكانــت قبيلــةُ آل 
ت عــدةَ هجمــاتٍ ســابقةٍ علــى الجزيــرة وبشــكلٍ متكــررٍ، أشــار  خلفيــة قــد شــنَّ
ــائلُ  ــا رس ــارت إليه ــنة 1756، وأش ــة في إيــران س ــة الهولندي ــا تقريــرُ الوكال إليه
الوكالــةِ البريطانيــ�ةِ في البصــرة ســنة 1782، ويُرجــعُ كثــرٌ من الباحثــن احتلال 
ــر  ــابع عش ــرن الس ــع الق ــرت مطل ــابقةٍ ج ــةٍ س ــن إلى محاول ــة البحري آل خلفي
وتحديــدًا في 1700م حيــث هــزم العتــوبُ في محاولتهــم ونزحــوا مــن المنطقــة إلى 
البصــرة، ثــمَّ إلى الكويــت واســتقروا هنــاك، وفي ســنة 1769م انفصلــت عائلــةُ 
آل خلفيــة عــن حلــف العتــوب في الكويــت واســتقرت في الزبــارة، ومــن هنــاك 
فاهــم  أعــادت عائلــةُ آل خلفيــة محاولتهــا لاحتــال البحريــن رُغــمَ مذكــرة التَّ
الــي وقعهــا العتــوبُ مــع حــكام البحريــن آنــذاك »آل مذكــور«، والــي تعفــي 
بموجبهــا العتــوبَ مــن دفــع ضربيــ�ة الغــوص في المغاصــات التابعــة للبحريــن، 
إلَّ أنَّ اضطــراب الأوضــاع الإقليميــة وســقوط حكومــة »كريــم خــان« في 
ــتغلال  ــة اس ــرد ومحاول ــى التم ــة عل ــةَ آل خلفي ــجّعَ عائل ــ�ة ش ــة الإيراني الهضب
الأوضــاع المضطربــة لتوســيع نفوذِهَــا في المنطقــة وتوســيع مســتوطناتها في 

ــارة لتشــمل البحريــن10.  الزب

عمليًــا لــم يســتقر حكــمُ آل خلفيــة خــال العقدين التالــن لعمليــةِ الاحتلال 
إذ تعرّضــتِ البحريــنُ لغــزوٍ عُمــانيٍّ في ســنة 1803 أجــر آلَ خلفيــة علــى هجــرة 
البحريــن والعــودة إلى الزبــارة، ولا يعلــمُ مــدة حكــم العمانيــن، إلا أنَّ آلَ خلفيــة 
تحالفــوا مــع الوهابيــ�ة لطــرد العمانيــن مــن البحريــن، لكــنَّ الوهابيــن أخلفــوا 
المعاهــدة واســتفردوا بحكــم البحريــن بعــد طــرد العمانيــن مــن البحريــن حــى 
1810م، حيــثُ أعــادَ آلُ خلفيــة تحالفهــم مــع العمانيــن من أجل تأمــن عودتهم 
إلى البحريــن، وبالفعــل اســتطاعَ آلُ خلفيــة العــودة إلى البحريــن في 1811م، 
ــكان، الذيــن تحالفــوا مــع العمانيــن، واضّطــرَ  وأحدثُــوا مجــازرَ رهيبــ�ةً بحــقِّ السُّ
الكثــرُ مــن الأهــالي للهجــرة إلى الســواحل الشــرقية في إيــران والمنطقــة الشــرقية 
9	 Rentz, G. «al- Barayn.» Encyclopaedia of Islam. Edited by: P. Bearman ، Th. Bianquis ، C.E. Bosworth ، E. van 

Donzel and W.P. Heinrichs. Brill, 2008. Brill Online. 15 March 2008 .

تم بحث ذلك مطولا في كتاب رواية الغزو ومجزرة سوق الخميس 1783ـ عباس المرشد، قيد الطبع. 	10
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 فيهــا البحارنــةُ في دول 
َ

في الجزيــرة العربيــ�ة، ولعــلَّ أغلــب الهجــرات الــي تفــرّق
ــرب  ــتعال الح ــان اش ــا إبَّ ــة عليه ــرة اللاحق ــرة والف ــذه الف ــعُ الى ه ــوار ترج الج

الأهليــة بــن فــروع قبيلــة آل خليفــة.

آل خلفيــة في  التاليــة )1834-1867( دخلــت عائلــةُ  العقــود  وفي  لاحقًــا 
حــروبٍ أهليــة بــن أقطابِهــا اســتمرتْ أكــرَ مــن 15 عامًــا، دفــع فيهــا البحارنــةُ 
ثمنًــا غاليًــا، إذ قــامَ المتحاربــونَ مــن آل خلفيــة باســتغلال ثــروات البحريــن 
لتأمــن حروبهــم مــع بعضهــم البعــض، وحــدثَ في إحدى المــرات أنِ اســتبُيحت 
مدينــ�ةُ المنامــة والقــرى البحرانيــ�ة لمــدة ســبعة أيــام، ســمح فيهــا لقــوات البــدو 
ــم،  ــاس وممتلكاته ــوال الن ــى أم ــتيالء عل ــر بالاس ــي هاج ــة ب ــن قبيل ــة م المكون
دخــل نظــرا لتعــرض مقــر إقامــة الوكيــل  الأمــرُ الــذي أجــر البريطانيــن علــى التَّ

البريطــاني للنهــب أيضًــا. 

حكومة الإقطاع ومصادرة الأراضي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آلَ خلفيــة غــروا نمــط احتلالهــم للبحريــن إلى  يعتــر فــؤاد خــوري11  أنَّ 
الســيطرة علــى الأرض والتحكــم فيهــا بعــد 1810 تقريبًــ�ا، والمقصــود بــالأرض 
هنــا هــي أراضي الســكان الأصليــن الذيــن تحوّلُــوا إلى تابعــن، ونُزعــت عنهــم 
ــعُ  ــال يجم ــن الاحت ــا م ــة نمطً ــلطةُ آل خلفي ــت س ــد فرض ــة، لق ــةُ المواطن صف
بــن الاســتيالء علــى الأرض واســتملاكها، وبــن أعمــال المراقبــة وضبــط 

ــم.  ــة منه ــم المتنزع ــم في أراضيه ــل توظيفه ــن أج ــن م ــالي المحلي الأه

بهــذه العمليــة بــدأت عمليــةُ ســلب العناصــر الماديــة للهويــة البحرانيــ�ة عبر 
ــذ  ــا من ــةٍ ربم ــةٍ لاحق ــات الأراضي، وفي مرحل ــن ملكيَّ ــنٍ م ــدرٍ ممك ــر ق ــزاع أك ان
ــال  ــن خ ــى الأراضي م ــتيالء عل ــ�ة الاس ــة تقني ــةُ آلِ خلفي رت عائل ــوَّ 1888 ط
نظــام المقاطعــات، وتقســيم الجزيــرة إلى مناطــق يحكمهــا أولادُ الحاكــم وأبنــ�اءُ 
 

َ
صرف عمومتهــم وبموجــب عقــد الإقطــاع هــذا، فــإنَّ أمــرَ المقاطعــةِ يحــقُّ لــه التَّ
عالم اجتماع لبناني زار البحرين في 1973 وأجرى دراسة أنثروبولوجية حول أنماط السلطة في البرحين وخرج بنتائج تعتبر مهمة لفهم تفاصيل  	11

العلاقة بين القبيلة والمجتمع في البحرين.

 Khuri, Fuad Ishaq: Tribe and State in Bahrain : the transformation of social and political authority in an Arab State, University

 .1980 of Chicago Press
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ةٍ تُعــرفُ بالفداويــة لتنفيــذ أوامــرِهِ  في أراضي المقاطعــة وتأســيس قــوةٍ عســكريَّ
وجمــع الضرائــب، والإشــراف علــى أعمــال السّــخرة بحــق الشــعب البحــراني. 

اســتمرَّ العمــلُ بهــذا النظــام لحــن قيــام الشــعب البَحــراني بــأولِّ انتفاضــةٍ 
لــثِ الأول مــن القــرن العشــرين12 ، وتحديــدًا في نوفمــر 1922م،  سيَاســيةٍ في الثُّ
حيــثُ تجمّــعَ أكــرُ مــن 1500 بحــرانيٍّ أمــامَ مبــى المعتمديّــة البريطانيّــ�ة للمطالبــة 
الســجون، وتوحيــد  المقاطعــات، وتحســن  الســخرة، ونظــام  نظــام  بإلغــاء 
القضــاء، وغيرهــا مــن المطالــب الــي لا تــزالُ مرفوعــةً رُغــمَ مــرور أكــر مــن 100 

ســنةٍ علــى بــدء المطالبــة بهــا.

كانــت مُشــكلةُ الأراضي تشــكّلُ عبئــ�ا كبــرًا علــى الإدارة البريطانيــ�ة مــن 
ناحيــة أخلاقيّــة علــى الأقــل، ولــم يكــن بقــدرة البريطانيــن تبريــر نــزع الملكيات 
والاســتيالء علــى أراضي الشــعب البحــراني مــن قبــل أفــراد عائلــة آل خليفــة، 
فتــمَّ الاســتعانةُ بخــرةِ البريطانيــن في العــراق والهنــد مــن أجل استنســاخ نظام 
ــهُ وضــعَ حــدٍّ نهــائيٍّ  الطابــو »التســجيل العقــاري« في البحريــن، وتكــونُ مهمتُ
لمشــكلة الأراضي والأمــاك، ومَــن يســطيُر عليهــا ويديرُهــا13.  ورغــم أنَّ نظــام 
ــا 

ً
مَ بعــضَ الحلــول المرضيــة وســمح للبحارنــة أن يســتخرجوا أرواق الطابــو قــدَّ

ــهُ في الوقــت  تثبــتُ ملكياتهــم، وتجــز لهــم التعاطــي المــرن مــع أملاكهــم، إلا أنَّ
ــرقةُ  ــد ثَبتَــت س ــو فق ــامُ الطاب ــا نظ سّــسَ عليه

ُ
ــددات الــي أ ــه ونظــرًا للمح ذات

ر اســتملاكُ آلِ خلفيــة للمــرزاع التابعــة  كِهــا الأصليــن، ومُــرَّ الأراضي مــن ملَّ
ــرة  ــة الكب ــجيل الأرضي الوقفي ــام تس ــذا النظ ــل ه ــا عط ــة، كم ــاً للبحارن أص

بهــدف نــزع القــوة الاقتصاديــة للطائفــة الشــيعية قــدر الإمــكان.

12	 File 9/4 Bahrain Reforms. Introduction of Reforms in Bahrain›, British Library: India Office Records and Private 

Papers, IOR/R/15/2/131. File 19/165 I (C 18) Bahrain Reforms›, British Library: India Office Records and Private Papers, 

IOR/R/15/1/336

13	 File 9/3 Bahrain Reforms. Land Registration & Record of Rights›, British Library: India Office Records and Private 

Papers, IOR/R/15/2/130,
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ــنَ  بت في خلــق أزمــاتٍ عديــدةٍ ب واســتمرت تلــك المشــاكلُ بالظهــورِ، وتســبَّ
ــن  ــراني م ــعب البح ــةٍ، والش ــن جه ــة م ــة الحاكم ــف والعائل ــار بلجري المستش
جهــةٍ أخــرى، إلا أنَّ قــوة الدولــة وســطوة العائلــة في حينهــا -ولا تــزال كذلــك - 
أفقــدتِ الشــعبَ البحــراني أهــمَّ عُنصــرٍ مــاديٍّ في هويتــ�ه الــي ســتخضع لاحقًــا 

لحصــارٍ ومطــاردةٍ شَرســةٍ.

مائة عام من من الاضطهاد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ياســيةُ هويــةً سيَاســيةً جديــدةً للشــعب  لقــد ولــدت تلــك الانتفاضــةُ السِّ
ــة  ــةُ آل خلفي ــت عائل ــل أدرك ــة، وفي المقاب ــ�هِ الأصيل ــا إلى هويتِ

ً
ــراني، مضاف البح

حــول في وعــيِ الشــعب البحــراني وإمكانيــ�ة  والإدارة البريطانيــ�ة خطــورةَ التَّ
في  الحاكمــة  والعائلــة  البريطــاني  المشــروعَ  يهــددُ  بمــا  الســياسي  نهوضِــهِ 

البحريــن.

ــا  ــاب ربم ــف والإره ــن العن ــرةٍ م ــةٍ كب ــرانيُّ إلى كمي ــعبُ البح ــرّضَ الشَّ وتع
ترتقــي إلى رتبــ�ة الإبــادة البشــرية14 ، حيــثُ قُتــلَ خــال تلــك الفــرة أكــر مــن 40 
شــيعيًا مــن قبــل مليشــيات منظمــةٍ وحــزبٍ ســريٍّ يقــودُهُ أحــدُ أفــراد العائلــة 
ــةً علــى قُــرى »عــالي وتوبلــي وباربــار  الحاكمــة15،  وشــمل ذلــك هجمــاتٍ دمويّ
وبــي جمــرة وكــرزكان«، اقتــى ذلــك وضــع مشــروع طويــل الأمــد يقــوم علــى 

ركيزيــن:

لبعــض  البحــراني عــر الاســتجابة  الشــعب  الغضــب  امتصــاص  الأولى: 
يخــصُّ  فيمــا  الشــكلية،  الإصلاحــات  بعــض  وإجــراء  الحقوقيــة  المطالــب 
ــا إلى  ــة وتحويله ــوة الفداوي ــطوة ق ــن س ــد م ــات والح ــام المقاطع ــاء ونظ القض

قــوة شــرطة نظاميــة.

الثانيــ�ة: تأســيس بعــض المؤسســات الإداريــة )مثــل الأوقــاف – القضــاء - 
ــارج  ــة خ ــة التقليدي ــات الإداري نظيم ــوة التَّ ــاء ق ــن(  لإنه ــوال القاصري إدارة أم

محمد علي التاجر: عقد اللآل في تاريخ أوال، تحقيق وسام السبع، مركز أوال للدراسات والنشر، بيروت. 	14

15	 Staci Strobl :Sectarian Order in Bahrain: The Social and Colonial Origins of Criminal Justice (Lexington Books, 

2018)



40

ــاء  ــوة القض ــزع ق ــاء ل ــر القض ــيسُ دوائ ــمَّ تأس ــة، فت ــة الحاكم ــيطرة العائل س
ــيطرة  ــل الس ــن أج ــاف م ــيسُ إدارة الأوق ــمَّ تأس ــا ت ــه، كم ــم في ــي والتحك الدي
علــى المــوارد الماليــة لهــا وضبــط الملكيــات، ولاحقًــا تــمَّ تأســيس إدارة أمــوال 
ــع  ــزل المجتم ــ�ةٍ وع ــةٍ مدنيّ ــة لهويَّ ــة التقليدي ــة الدول ــل هوي ــن لتحوي القاصري
عــن أصولِــهِ الدينيــ�ة والقــوة الشــعبي�ة الــي يمكــن أن تعمــل خــارج إطــار رؤيــة 

ــة. ــة الحاكم ــة والعائل الدول

ــو  ــئ، وه ــورُ ببط ، يتبل ــيٌّ ــرٌ خف ــروعٌ آخ ــهِ مش ــك كلِّ ــف ذل ــع كان خل وفي الواق
ــال  ــض رج ــن بع ــان وم ــن الأعي ــدةٍ م ــ�ةٍ جَدي ــكيلِ بُني ــة إلى تش ــعيُ آلِ خلفي س
الديــن، وتأهيلهــم لقيــادة المجتمــع البحــراني وفــق الرؤيــة الرســمية، وكانَ مــن 
المتوقــع أن يتــمَّ اســتغلال المناصــب الإداريــة المســتحدثة لإغــواء عــددٍ لا بــأسَ 

بــه مــن الشــعب البحــراني للقيــام بمثــل تلــك المهــام.

التهميش الاقتصادي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كان البحارنــةُ يمتلكــونَ اقتصــادَ البحــرِ والأرض معًــا ورغــم تعاقــب أنظمــة 
ــول  ــائدة والمعم ــب الس ــةُ بالضرائ ــك الأنظم ــت تل ــد اكتف ــة، فق ــم مختلف حك
بهــا ســواء في ضرائــب الغــوص أو ضرائــب الزراعــة أو التجــارة؛ لذلــك كان 
البحارنــةُ يتمعتــونَ بقــوةٍ اقتصاديــةٍ شِــبهَ مســتقلةٍ، ولكــن مــع الاحتــال 
ــبَ  ــت ضرائ ــم، ففرض ــوةٍ عليه ــدَّ قس ــورُ أش ــتِ الأم ــم أصبح ــد لبلاده الجدي
جديــدةً علــى الشــعب البحــراني، وضيــق عليهــم في صيــد اللؤلــؤ والتجــارة 
ــة  ــل قبيل ــوص مث ــب الغ ــن ضرائ ــة م ــاء آل خلفي ــاء حلف ــال إعف ــن خ ــه م في
الدواســر، وفرضهــا علــى النواخــذة البحارنــة، وبالمثــل فــإلى جانــب اســتملاك 
خيــل وصيــدَ  الأراضي ونزعهــا مــن أصحابهــا فرضــت ضرائــبَ إضافيــةً علــى النَّ
ــا. ــل فيه ــراني يعم ــعب البح ــ�ة الش ــي كان غالبي ــالات ال ــي المج ــماك وه الأس

ــم الاقتصــادي بارتفــاع  ــدلً مــن أن تنمــوَ تجــارةُ الأفــراد ويتحسّــنَ وضعُهُ وب
ــوةٍ  ــةُ إلى ق لَ البحارن ــوَّ ــا تح ــواردات إليه ــادرات وال ــادة الص ــن وزي ــل البحري دخ
اهُم لوريمــر )بالأقنــان( الذيــن  اقتصاديــةٍ هَامشــيةٍ مســتضعفةٍ، أو كمــا ســمَّ

ــاف. ــاد كف ــم إلى اقتص ــوَلَ اقتصادُهُ ــياد، وتح ــول الأس ــون في حق يعمل



41

كانــت فرصــةُ التحــوّلِ إلى اقتصــاد النفــط فرصةً لأن تكــونَ ظــروفُ البحارنةِ 
لُ إلى  جــار والمــاك، حيــثُ بــدأ الاقتصــادُ يتحــوَّ مُتســاويةً مــع نظرائِهِــم مــن التُّ
ــوق والــوكالات الأجنبيــ�ة، بــدلً مــن الاعتمــاد علــى صيــد اللؤلــؤ  اقتصــادِ السُّ

الــذي  كســدت تجارتُــهُ وصَعُــبَ العمــلُ فيــه. 

رت إقصــاءَ الشــيعة، بقــدر الإمــكان مــن هذا  والحــال أنَّ العائلــة الحاكمــة قــرَّ
ــدرَ الإمــكان، مقارنــةً بفتــح البــاب للآخريــن في 

َ
ضييــق عليهــم ق الاقتصــاد، والتَّ

جَــيْ أربــاح الاقتصــاد الجديــد والتمكــن الاقتصــادي لجماعــات متحالفــة مــع 
عائلــة آل خلفيــة، أو يعملــونَ مــع أفــراد مــن العائلــة الحاكمــة، فــكانَ الــرائُج أنْ 
ــ�ة الكــرى، وأنْ يبقــى  ــوكالات الأجنبي تقــوَى فئــات محــددة وتســيطر علــى ال
ــرارٍ  ــدد بق ــان الج ــتَ إدارة الأعي ــة تح ــتخدَمِين وبالقطع ــون مس ــةُ يعمل البحارن
منهــيٍّ يســمحُ ببعــض الاســتثن�اءات الــي لا يمكنــه أن يطالَهــا أو يعطلهــا 

تمامًــا.

ولــة نهايــة ســتين�ات القــرن  مــع بدايــات تأســيس الإدارت والــوزارات في الدَّ
ــفٌ  ــطح مل ــى السَّ ــرَ عل ــتقلال، ظه ــة الاس ــن مرحل ــول البحري ــاضي، ودخ الم
ميــز في الــرقي الوظيفــي، أو تــولي المناصــب  جديــدٌ تراكــم تاريخيًــا هــو ملــفُ التَّ
ــشٌ  ــه تهمي ــج عن ــذي نت ــر ال ــا، الأم ــة ومرافقه ــزة الدول ــا في أجه ــة العلي الإداري
اقتصــاديٌّ لغالبيــ�ة الشــعب البحــراني وخضــوع الأكثريــة لمــا يمكــن تســميتُ�هُ 

ــا. بمنهــج صناعــة الفقــر في الأوســاط الشــيعية وتهميشــهم سياســيًا وإداريً

ت إلى  ــةٍ أدَّ إنَّ حصيلــة الِمائــةِ عــام الماضيــة ومــا قبلهــا، وعــر عمليــةٍ تراكميّ
ــعب البحــراني وقتلــه سياســيًا واقتصاديًــا، لقــد عجــزت إدارة آل  تهميــش الشَّ
ــكان المحليــن، الأمــرُ الــذي ترتّــب عليــه  خلفيــة في أنْ تلتحــمَ مــع غالبيــ�ة السَّ
عــدم بنــ�اء ثقــة متب�ادلــة بــن الحــكام وغالبيــ�ة الشــعب، وهــذا وإن كان شــائعًا 
ــهُ في حالــة البحريــن تحــوّلَ  بــن الأنظمــة المســتب�دة والجماعــات المحكومــة لكنَّ
إلى عمليــةِ إبــادةٍ منهجيــةٍ، كان مقــررًا لهــا أنْ تُنجــز رؤيتهــا لــولا جيــوب المقاومــة 
ــن خــال خبرتهــم التاريخيــة  ــةُ م ــي اكتســبها البحارن ــلميَة ال الذاتيَــ�ة والس

الطويلــة مــع الحكومــات الخارجيــة. 
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ــاد في  ــتور الب ــلُ دس ــمَّ تعطي ــهِ ت ــى أسَاسِ ــذي عل ــة16  ال ــن الدّول ــونُ أم فقان
ــةُ إلا  ــهُ الحقيق ــر قوتُ ت

ُ
ــم ت ــه، ل ــوحيٍّ من ــ�ةُ ب ــاةُ البرلماني ــتِ الحي لغي

ُ
1975م وأ

علــى أجســاد الشــيعة والبحارنــة في مختلــف توجهاتهــم السياســية وتنــوع 
والجبهــة  التحريــر  )جبهــة  اليســار  حــركات  في  ســواء  الحزبيــ�ة  مســالكهم 
الشــعبي�ة( أو في الحركــة الإســامية الــي ذاقــت البــاء والويــل طــوال ثلاثــن 
ــوة  ــد قس ــو أش ــددًا وه ــي مج ــن الوط ــونُ الأم ــا قان ــلّطَ عليه ــل أن يس ــا قب عامً

ــة. ــن الدول ــون أم ــن قان م

ت الإدارةُ البريطانيــ�ة مــع عائلــة الحكــم في زيــادة 
َ
في المســار ذاتِــهِ تواطــأ

ــا مــن خــال المستشــار بلجريــف )1926- معانــاة الشــيعة وتهميشــهم، إمَّ
1957( أو مــن خــال هندرســون )1965-2001( فكانَــت الإدارةُ البريطانيــ�ة 
تدعــمُ ســلوكَ الأســرة الحاكمــة في الإقصــاء والتهميــش الممنهــج للشــعب 
عاطــف الحقــوقي في بعــض الأحيــان. البحــراني مــع محاولــة إطفــاء نــوع مــن التَّ

16	 قانون أمن الدولة لسنة 1974 هو قانون استخدام من قبل حكومة البحرين لسحق الاضطرابات السياسية من عام 1974 حتى عام 2001. 

كانت هذه الفترة الأسوأ في مجال انتهاكات حقوق الإنسان والتعذيب في تاريخ البلاد. يسمح قانون أمن الدولة للحكومة باعتقال وسجن الأفراد من دون 

محاكمة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات بتهمة ارتكاب جرائم تتعلق بأمن الدولة. المرسوم اللاحق لسنة 1974 تقرر فيه إنشاء محاكم أمن الدولة إضافة إلى 

تهيئة الظروف المواتية لممارسة الاعتقال التعسفي والتعذيب. تم إلغاءه في 2002 لكنه أعيد للتنفيذ تحت عنوانين أخرى من بينهم قوانين الأمن الوطني.
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المبحث الثاني:
المشروع الإقصائي

والاضطهاد الطائفي
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ــف  ــف خل ــذي يق ــنْ ال ــ�ة؟، ومَ ــة البحراني ــةٍ الهوي ــروعُ تصفي ــدأ مش ــف ب كي
هــذا المشــروع؟، وأيُّ المجــالات الــي تــمَّ اســتهدافُها؟، كيــفَ كانــت فــرةُ ميث�اق 
ــتهداف  ــروع اس ــيات مش ــي أساس ــ�ة تغط ــة الوطني ــي والمصالح ــل الوط العم
الهويــة البحرانيــ�ة؟، ومــا الــذي يجعــل هــذا المشــروع مختلفــا عــن التميــز 

ــي؟. ــاد الطائف والاضطه

في 1996م كان حمــدُ بــنُ عيــى آل خلفيــة يشــغلُ منصــب ولي العهــد إلى 
ــهِ رئيــس  سِــهِ لقــوة دفــاع البحريــن، وقتهــا كان خلافُــهُ مــع عمِّ

ُّ
جانــب ترأ

الــوزراء خليفــة بــن ســلمان، في وقــت كان الشــارعُ الشــيعي يــأنُّ تحــت ســياط 
ــلمان. ــن س ــة ب ــن لخلفي ــن التابع الجلادي

رغــم ذلــك فــإنَّ الحــراك الشــعبي والجماهــري ظــل مقلقًــا للعائلــة الحاكمة، 
ــن  ــة م ــذه الموج ــط ه ــارع وس ــط الش ــن ضب ــزةً ع ــن عاج ــواتُ الأم ــت ق وبقي
الاحتجاجــات خــرج حمــد بــن ســلمان بتصريــحٍ عســكريٍّ أعلــنَ فيــه اســتعدادَ 
ــهِ عــن  قــوة دفــاع البحريــن لإخمــاد الاحتجاجــات الــي عجــزت قــواتُ عمِّ
ــر  ــكلٍ غ ــن بش ــاع البحري ــوة دف ــوات ق ــضُ ق ــت بع ــل تحرّك ــا، وبالفع إخماده

ــم.  ــاع به ــارع والإيق ــن في الش ــع المحتج ــى تتب ــت عل ــنٍ وعمل معل
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إرث العداء للشيعة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عكســت هــذه الخطــوةُ مقــدار الخــاف بــن رئيــس الــوزراء وبــن ولي العهــد 
آنــذاك، وأوضحــت أيضًــا أنَّ لــدى ولي العهــد إرثًــا مشــحونًا بالعــداء تجــاه 
َ عنــه رئيــسُ ديوانــه آنــذاك خالــد  الشــيعة وحراكهــم الســياسي، وهــو مــا عّــرَّ
بــن أحمــد في قصيدتــه المشــهورة  »أولاد شــرّ ومرهــون« والــي تعتــرُ بحــق 

ــم1.   ــيعة واضطهاده ــة الش ــروع تصفي ــة لمش ــم الأولي المعال

تعتبُر علاقةُ حمد بن عيسى آل خلفية مع خالد بن أحمد آل خليفة المنحدر 
من جناح الخوالد هي علاقةٌ تاريخيةٌ عميقةٌ جدًا تعود إلى أيام الصبا ومرحلة 
لَ حمد بن عيسى وفدًا في 1973  تأسيس قوة دفاع البحرين في 1969م، حيث شكَّ
مكونًا من حمد نفسه وكلا الشقيقين خالد ومحمد بن محمد لزيارة العاصمة 
عم البريطاني لقوة دفاع البحرين2 . واستمرت هذه  البريطاني�ة لندن لطلب الدَّ
العلاقة حتى الآن حيث ترقى خالد بن أحمد إلى أن يكون رئيس الديوان الملكي 

اي المطبخ الفعلي للسياسة في البحرين.

إنَّ علاقــة حمــد بــن عيــى وجنــاح الخوالــد بالشــيعة تــكاد تكــون معدومــة، 
إذ لــم يعــرف عنهــم نســج علاقــات عامــة مــع كبــار وجهــاء الشــيعة والعائــات 
الشــيعية المعروفــة، كمــا كان والــدُهُ عيــى بــن ســلمان و عمــه خليفــة بــن 
ســلمان، ونظــرًا لوجــود خــاف عميــق بــن ولي العهــد ورئيــس الــوزراء  آنــذاك 
اســتغلَّ حمــد بــن عيــى ورقــة الشــيعة وأنصافهــم في 2000م. فبعــد وفــاة والده 
ــهُ  م حمــد بــن عيــى نفســه علــى أنَّ تســلم زمــام الحكــم في أبريــل 1999م، فقــدَّ
يحمــل مشــروعًا إصلاحيًــا، وأنــه ســيعيدُ بنــ�اء العلاقــات الداخليــة بشــكل 

متســاوي ويلغــي مظالــم الشــعب البحــراني. 

في بداية انتفاضة التسعينيات كتب شاعر العائلة الحاكمة الراحل أحمد بن محمد آل خليفة قصيدة بذيئة تقذف في شيعة البحرين مطلعها: وش  	1

عندهم أبناء شبر ومرهون.. ضجيجهم عالي بليا سبايب ..فأجابه وزير الديوان الملكي البحريني خالد بن أحمد آل خليفة بقصيدة لا تقل عنها بذاءة مطلعها: 

عندي دوى أولاد شبر ومرهون يابو محمد يا بشير الحبايب. هاتان القصيدتان، بالإضافة إلى ما تظُهرانه من عقيدة العائلة الحاكمة في الشيعة وهي لا تختلف 

عن عقيدة داعش بشيء، تكشفان المنهج الذي تتبعه تلك العائلة في التعامل مع السكان الأصليين في البحرين. يعدّد وزير الديوان أشكال الدواء الذي )عنده( 

لأولاد شبّ ومرهون: التهجير والقتل والتضييق العقائدي والعزل عن المناصب الحساسة. لكن الدواء الذي لم يكتبه حينها، هو إسقاط جنسيتهم وجعلهم 

مشردين مهجرين بلا جنسية. قرابة 120 معارضا بحرينيا شيعيا تم إسقاط جنسياتهم حتى الآن، على خلفية الأحداث السياسية منذ 2011.

2	 FCO 8/1980. 1973 Jan 01 - 1973 Dec 31

Visit of Sheikh Hamad bin Isa Al Khalifah, Crown Prince and Minister of Defence of Bahrain, to UK, 28 July - 4 August 1973. 

FCO 8/2417.  1975 Jan 01 - 1975 Dec 31. Bahrain Defence Force
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رَ حمــدٌ مشــروعَ ميثــ�اق العمــل الوطــي مــن أجــل حســم  بطريقــةٍ خادعــةٍ مــرَّ
ــن  ــام م ــرَ الانتق ــرى أضم ــةٍ أخ ــن جه ــةٍ، وم ــن جه ــهِ م ــن عمِّ ــ�ه وب ــاف بين الخ
المصالحــة  بنــود  علــى  انقلــبَ  مــا  ســريعًا  إذ  البحــراني  والشــعب  الشــيعة 
ــماح  الوطنيــ�ة الأساســية مكتفيًــا ببعــض الإنفراجــة الأمنيــ�ة المؤقتــة كالسَّ
للمنفيــن بالرجــوع وإطــاق كافــة المعتقلــن السياســيين وتجميــد قانــون 
ــا  ــة والســماح ببعــض الحريــات الصحفيــة والحريــات العامــة، أمَّ أمــن الدول
ــوق  ــم والحق ــاركة في الحك ــة في المش ــكلة المتمثل ــاس المش ــة وأس ــل الدول مفاص
السياســية فقــد نقضهــا عــر إصــدار دســتور جديــد للبــاد بطريقــة منفــردة في 
20، الأمــر الــذي أعــاد عقــارب الســاعة إلى الــوراء وانكشــاف المرواغــة  فبرايــر 02

ــنة. ــوالي الس ــتغرقت ح ــي اس ال

مشروع البندر والأهداف التدميرية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ملفــات داخليــة  البنــ�در،  الملــك صــاح  2006 ســرب مستشــارُ  يونيــ�ة  في 
ــدفُ إلى  ــي ته ــوان الملك ــا الدي ةً يديرُه ــريَّ ــةً س ــصُّ خلي ــي، تخ ــوان الملك ــن الدي م
تدمــر الهويــة الشــيعية للبحريــن، وإقصــاء الشــيعة مــن الواجهــة السياســية 
والاقتصاديــة للبلــد3.  وقــد تــداولَ الإعــامُ تلــك الأرواق بغضبٍ شــديدٍ ونقمةٍ 
صارخــةٍ، طلــب معهــا علمــاءُ البحريــن مقابلــة حمــد بــن عيــى لمناقشــة ملــف 

القضيــة باعتب�ارِهــا تخــصُّ ديوانــه وعائلتــه المقربيــ.ن 

مــع الأســف رجــع الوفــد خــالي اليديــن، ولــم يحصــل علــى أيِّ تطمــنٍ لحمايــة 
ــك  ــى تل ــن عي ــد ب ــرَ حم ــ�ةٍ، إذ أنك ــركاتٍ تخريبيّ ــن أي تح ــراني م ــعب البح الش
ــق  ــهُ رُغــم وجــود وثائ ــن أي تُهــمٍ تطالُ ــه م ــراءةٍ لديوان ــكَّ ب الأوراق، وأعطــى ص

البحرين الخيار الديمقراطي وآليات الإقصاء المعروف إعلاميا بتقرير البندر. من تأليف صلاح البندر المستشار السابق في الديوان الملكي  	3

البحريني 2002-2006 في دائرة التخطيط الاستراتيجي وهو تقرير فاضح للحكومة البحرينيةيشير تقرير البندر لمؤامرة سياسية من قبل مسؤولين 

حكوميين في مملكة البحرين لإثارة الفتنة الطائفية وتهميش الطائفة الشيعية. يزعم أنَّ المشرف والممول للمؤامرة هو أحمد بن عطية الله آل خليفة 

وزير شؤون مجلس الوزراء ورئيس الجهاز المركزي للمعلومات وعضو العائلة المالكة آل خليفة. تم الكشف عن هذه المزاعم في سبتمبر 2006 في وثيقة 

تتكون من 240 صفحة أصدرها مركز الخليج للتنمية الديمقراطية ومن تأليف صلاح البندر مستشار وزير شؤون مجلس الوزراء. عقب توزيع التقرير 

رحلت الشرطة البحرينية قسرا صلاح إلى المملكة المتحدة التي يحمل جنسيتها.

وفقا للبندر قام الوزير بتفعيل خمس بنود بتكلفة وصلت إلى أكثر من مليون دينار بحريني )2.7 مليون دولار أمريكي(:

خلية استخبارات سرية للتجسس على الشيعة. 	-

منظمات مدعومة من الحكومة ومنظمات غير حكومية وهمية مثل جمعية الحقوقيين البحرينية وجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان. 	-

منتديات ومواقع على الإنترنت تحرض على الكراهية الطائفية. 	-

دعم المهتدين الجدد المتحولين من الطائفة الشيعية إلى الطائفة السنية. 	-

مدفوعات لتزوير الانتخابات. 	-
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دامغــة واعترافــاتٍ مباشــرةٍ وشــواهد عمليــة واضحــة تدلــلُّ علــى صــدق تلــك 
الأوراق والملفــات المســربة؛ فالبرغــم مــن خطــورة القضيــة إلا أنَّ وزارة الداخلية 
ــتِّ  ــاء للب ــة للقض ــفَ القضي ــوا مل ــم يرفع ــة ل ــة العام ــدل أو الني�اب أو وزارة الع
هــا تريد الســكوت  فيهــا، ولــم تســمحِ الحكومــةُ بتــ�داول القضيــة إعلاميًــا، وكأنَّ

ضــوخ لمــا ســتفرزه تلــك الخطــة الســرية. والرُّ

هــا كشــفَت بوضــوحٍ معالــمَ مشــروعٍ  الخطــر في ملفــات خليــة عطيــة الله أنَّ
تطيهــريٍّ للشــعب البحــراني وللهويــة الشــيعية، وأنَّ هذا المشــروع قــد  وُضعت 
ــراق  ــتوى الاخ ــن مس  م

ُ
ــ�دأ ــتويات، تَب ــددةُ المس ــرةٌ ومتع ــراتيجياتٌ كب ــه اس ل

الاضطهــاد  مســتوى  إلى  وتصــل  الشــيعية  الطائفــة  شــئون  في  والتدخــل 
والإقصــاء، لتقــفَ في النهايــة أمــام نتيجــة متوقعــة هــي التدمــر البطــيء لهويــة 

الشــعب البحــراني وإحــال هويــة جديــدة مصطنعــة. 
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الدوائر الانتخابية والهوية السياسية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــى آل  ــن عي ــد ب ــي لحم ــه الحقيق وج ــن التَّ 20م ع ــتور 02 ــودُ دس ــفَت بن كش
ــهِ   لنفسِ

َ
ــاف ــدِهِ، وأض ــلطات في ي ــز الس ــودُ بتمرك ــك البن ــمحَت تل ــة، وسَ خلفي

صلاحيــاتٍ شــبه مطلقــةٍ لــم تكــن موجــودةً في دســتور 1973م، أحــدث صــدورُ 
الدســتور الجديــد أزمــةً سياســيةً بــن حمــد بــن عيــى وقــوى المعارضــة 
الــي ســاندت ودعمــت عمليــةَ المصالحــة الوطنيــ�ة علــى أرضيــةِ المشــاركة 

ــي.  ــز الطائف ــاء التمي ــية وإلغ السياس

لــم يمــضِ وقــتٌ طويــلٌ علــى هــذه الأزمــة حــى ضــخَّ حمــد بــن عيــى أوّلَ 
ــية  ــم السياس ــد هويته ــم وتهدي ــيعة وإقصائه ــة الش ــروع تصفي ــامير مش مس
في البــاد، فــكان إصــدار قانــون مباشــرة الحقــوق السياســية، وقانــون تشــكيل 
ــة  ــن الواجه ــيعة م ــاء الش ــألة إقص ــا مس ــان عمليً ــ�ة، يهندس ــر الانتخابي الدوائ
السياســية للبــاد وتحجيــم وجودهــم الــذي يشــكل غالبيــ�ة البــاد، فجــاء 
ــ�ا لهــذا الهــدف، إذ صُمــمَ بطريقــة  قانــونُ مرســوم الدوائــر الانتخابيــ�ة ملبيًّ

تضمــن الآتي:

عــدم وصــول الشــيعة إلى أكثريــة المجلــس النيــ�ابي، رغــم أنَّ الشــيعة  	-1
يشــكلون الكتلــة الانتخابيــ�ة الأكــر )حــوالي 60% مــن الكتلــة الانتخابيــ�ة( 
ــل  ــدًا في أفض ــل 40 مقع ــن أص ــدًا م ــن 17 مقع ــيعة إلا م ــن الش ــث لا يتمك بحي

أحوالهــم.

ــة  ــل هوي ــذي يمثّ ــراني ال ــعب البح ــة الش ــال مقول ــر وإبط ــة كس محاول 	-2
البــاد عــر تمكــن الطوائــف الأخــرى في المجلــس النيــ�ابي بأكثريــة مصطنعــة.

ــابي،  ــم الانتخ ــر وزنه ــياسي ع ــ�ل الس ــيعية في التمثي ــة الش ــة الطائف إهان 	-3
بحيــث يســاوى المرشــح الســي عشــرة مرشــحين مــن الشــيعة مــن حيــث 
ــم  ــف وله ــن أل ــل م ــا أق ــدد أصواته ــ�ة ع ــرة الجنوبي ــة )الدائ ــوات المطلوب الأص
ــم  ــا وله ــاوز 80 ألف ــا يتج ــدد أصواته ــمالية ع ــرة الش ــ�ان، والدائ ــدان ني�ابي مقع

ــد(. ــد واح مقع
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محاولــة كســر ثقــة النــاس بقياداتهــم السياســية والدينيــ�ة الــي وافقــت  	-4
علــى ميثــ�اق العمــل الوطــي في 2001 ووصــل بهــم المطــاف إلى انقــاب ســياسي 

واضــح.

 إلى جانــب ذلــك اســتعان الملــكُ بصلاحياتــه في تعيــن أعضــاء مجلــس 
الشــورى الـــ 40 لرفــد الأهــداف الســابقة وتحويــل النســبة الفعليــة للشــيعة في 
الواجهــة السياســية إلى أقــل مــن 25% عــر تغليــب الأعضــاء الســنة في مجلــس 
ــا  الشــورى مقابــل الأعضــاء الشــيعة، فــإذا مــا جُمــعَ الأعضــاءُ الشــيعة جميعً
ــطورة  ــج أس ــن تروي ــالي يمك ــبتُهم 30% وبالت ــاوزَ نس ــن تتج ــن ل في كلا المجلس
جديــدة، قوامُهــا أنَّ لا أكثريــة شــيعية في البــاد بدليــل نتــ�ائج الانتخابيــ�ات 

ــورى. ــس الش ــ�ات في مجل والتعيين

التجنيس بغرض تحويل هوية البحرين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الســنوات  أزمــة نظــام الحكــم منــذ  الشــيعية  كانــت معضلــة الأكثريــة 
ــع  ــة م ــرية المتزامن ــرات القس ــتطعِ الهج ــم تس ــال في 1783م، فل الأولى للاحت
ــي  ــا يلغ ــرًا ديمغرافيً ــدث تغي ــكاني�ة، أو تح ــ�ة الس ــلَ التركيب ــال أن تخلخ الاحت
ــدُ  ــذ العه ــك أخ ــيعية،  لذل ــة الش ــح بالأكثري ــيعية أو يطي ــن الش ــة البحري هوي
ــة  ــول للمعضل ــم حل ــة، وتقدي ــة الصعب ــذه المهم ــاز ه ــهِ إنج ــى عاتقِ ــالي عل الح
ــدى  ــا ل ــن ملحوظ ــم يك ــه ل ــذا التوج ــة. وه ــة الحاكم ــة للعائل ــة المؤلم التاريخي
الحــكام الســابقين الذيــن تعاملــوا بتكييــف بدرجــة مــا مــع الأكثريــة الشــيعية. 

وكحــلٍّ جــذريٍّ للتركيبــ�ة الســكاني�ة جــاءت فكــرةُ التجنيس الســياسي كملجٍئ 
أخــرٍ يقــوم بــه حمــد بــن عيــى، فصــدرت أوامــرُ ملكيــةٌ بتجنيــس قبائــل 
ــاع  ــة في القط ــتاني�ة العامل ــة الباكس ــن الجالي ــوف م ــورية وآل ــدات الس العقي
الأمــي والعســكري ومثلهــم الجاليــة اليمنيــ�ة وغيرهــا مــن الفئــات المحســوبة 

علــى الطوائــف الأخــرى.

عمليًــا كان مشــروع التجنيــس الســياسي يســتهدف إضافــة الـ 100 ألف ســي 
ســب  إلى ســكان البحريــن المواطنــن وهــو عــددٌ كافٍ لإحــداث طفــرة في الننِّ
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بــن الطوائــف، وقــد يحقــقُ تســاوٍ بــن الشــيعة والســنة، ومــع الاســتمرار فيــه 
ســيكونُ قــادرًا علــى تحويــل الشــيعة إلى أقليــة عدديــة في الوطــن.

ــن  ــياسي م ــس الس ــاب إلى أنَّ التجني ه ــن الذَّ ــوة، يمك ــذه الخط ــل ه وفي تحلي
ــة: ــة إلى الواجه ــا التالي ــع بالقضاي ــأنه أن يدف ش

إحــداث تغيــر ديمغــرافي في الهويــة المذهبيــ�ة والدينيــ�ة للبــاد بطريقــة  	-1
ــة. ــة ومصطنع مهندس

إدخــال تغيــر واضــح في التركيبــ�ة الســكاني�ة لصالــح فئــات جديــدة  	-2
مواليــة لنظــام الحكــم بــدلا مــن أكثريــة المعارضــة العدديــة.

تمكــن  متعارضــة  وطوائــف  صغــرة  كانتونــات  إلى  البحريــن  تحويــل  	-3
نظــام الحكــم مــن اللعــب علــى متن�اقضاتهــا الداخليــة  وتمكنــه مــن لعــب دور 

ــا. ــى بينه ــم الأعل الحاك

تحويــل هويــة البحريــن الأصيلــة إلى هويــة تعدديــة جديــدة. وهــذا  	-4
ــرة  ــون ف ــف في غض ــون ونص ــن ملي ــر م ــن إلى أك ــكان البحري ــاع س ــر ارتف يفس
قصــرة وارتفــاع نســبة الوافديــن إلى أكــر مــن 57% مــن الســكان بعــد أن كان 

ــكان. ــن الس ــبت�ه 56% م ــا نس ــكلون م ــون يش المواطن

وأيًــا يكــن فــإنَّ مشــروع التجنيــس الــذي قوبــل برفــضٍ واســعٍ، ظــلَّ مســتمرًا 
ـزال يعمــل ببــطءٍ لحــن تحقيــق أغراضــه المذهبيــ�ة والسياســية، وهــي  ولا يـ
تخريــبُ الهويــة الأصيلــة للبحريــن والعبــث الديمغــرافي المصطنــع بهــدف 
مواجهــة الهويــة الشــيعية للشــعب البحــراني. وقــد اســتفادَ النظــامُ مــن تجارب 
عديــدة مثــل التجربــة البريطانيــ�ة في إيرلنــدا وغيرهــا مــن مشــاريع الاســتطيان 

الإســرائيلي في تحقيــق هــذا المشــروع المخــزي.
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القبضة الأمنية وشيطنة الشيعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــد تبــ�دو القضيــةُ هنــا صعبــةَ الشــرح إذا مــا وُضعــت ضمــن ســياقات 
هــا رغــم ذلــك ســتب�دو  إقليميــة وتضــارب المصالــح الكــرى حــول البحريــن، لكنَّ
مــع  المتزامــن  الداخلــي  ســياقها  ضمــن  وُضعــت  مــا  إذا  المقصــد  واضحــةَ 
الأحــداث وطريقــة ظهورهــا، الأمــر الــذي يؤكــد أنَّ مشــروع تصفيــة الهويــة 
اســراتيجية  ضمــن  تعمــل  متعــددةً  واجهــاتٍ  يأخــذ  للبحريــن  الشــيعية 
واضحــة التخطيــط مترتبــ�ة زمنيًــ�ا وفــق قواعــد التنفيــذ التدريــي والمتكامــل.

ائفــي في المنطقــة كمــا  ــراع الطَّ فمنــذ 2003 إلى 2006 ارتفــعَ منســوبُ الصِّ
بعــد  خصوصًــا  العالــم  في  الإرهــاب  بمكافحــة   

َ
عُــرف مــا  منســوبُ  ارتفــعَ 

أحــداث ســبتمبر 2001، وقــد اســتثمرَ نظــامُ الحكــم في البحريــن هــذه المعطيــات 
الإقليميــة في توظيفهــا محليًــا وتوجيههــا ناحيــة القــوى الشــيعية تحديــدًا 
الــون إلى  هــم ميَّ والعمــل علــى شــيطنة الشــيعة في البحريــن وتصويرهــم علــى أنَّ

الإرهــاب والتخريــب والفــوضى.

تمثل هذا الاستثمار في عدة مستويات يمكن رصدها ضمن:

• المستوى الأول: بن�اء الترسانة القانوني�ة الأمني�ة	

وفي هــذا المســتوى أصــدرَ حمــد بــن عيــى قانــونَ مكافحــة الإرهــاب وقانــون 
صــت أجســادُ  الأمــن الوطــي البديــل الفعلــي لقانــون أمــن الدولــة، فكمــا تلخَّ
الشــيعة بقســوة مــواد قانــون أمــن الدولــة فيمكــن سَــلخُ أجســادِهِم مــرةً أخــرى 

عــر كلا القانونــ.ن

• المستوى الثاني: صناعة ورعاية خطاب الكراهية	

ــا في وســائل الإعــام التابعــة للحكــم وانتشــار  وهــو المســتوى الأكــر وضوحً
الهويــة  في  والتشــكيك  البحــراني  للشــعب  والشــيطنة  الكراهيــة  دعــوات 

للبحريــن. الشــيعية 
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ونتجيــة للمســتوى الأول تــمَّ اســتهدافُ القيــادات الدينيــ�ة والسياســية 
الشــيعية أكــر مــن مــرة وقبــل أحــداث 2011، الــي ســنتن�اولها لاحقًــا كمــا 
ــت الصحــفُ والمقــالاتُ بحمــات التحريــض وصناعــة الكراهيــة ودعــوات  عجَّ

ــة. ــة المختص ــات الحقوقي ــه المنظم ــا وثقت ــراني بم ــعب البح ــيطنة الش ش

التمييز الرسمي في قرارات القصر الملكي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــدرُ  ــا يص ــة، كم ــ�ات الملكي ــر التعيين ــرات أوام ــى عش ــن عي ــد ب ــدر حم يص
أيضًــا، وخــال  بالتعيينــ�ات  القــرارات الخاصــة  الــوزراء عشــرات  مجلــس 
العقــد الحــالي )2001-2010( صــدرت مئــاتُ الأوامــر الملكية والقــرارات الوزرية 
ــت تلــك الأوامــر والقــرارات المناصــب العليــا في أجهــزة  بهــذا الشــأن، حيــث غطَّ
جريَــت عمليــاتُ تحليــل عديــدة 

ُ
الدولــة )درجــة وكيــل ومديــر ومــا فــوق(، وقــد أ

ــر  ــك الأوام ــي أنَّ تل ــةٍ، وه ــةٍ وخيم ــت إلى نتيج ــرارات، أفض ــر والق ــذه الأوام له
الشــعب  إقصــاء  يســتهدفُ  بامتيــ�از،  ــا  طائفيًّ مســلكًا  تنتهــج  والقــرارات 
البحريــن مــن المناصــب العليــا في الدولــة، ويمكــن الطوائــف الأخــرى سياســيًا 
وإداريًــا، ولا تصــل نســبة تمثيــ�ل الشــيعة في سلســلة تلــك الأوامــر والقــرارات 
)مــع اســتثن�اء تعيينــ�ات القضــاء الجعفــري ومجلــس الشــورى( أكــر مــن %5 

فقــط في تمــز فاحــشٍ وواضــحٍ لترســيخ عــدة أمــور:

إخلاء مناصب الدولة العليا من الوجوه الشيعية. 	-1

ترسيخ الهويات الأخرى في واجهات الدولة بدلا من الهوية الشيعية. 	-2

اســـتحقاقه  وعـــدم  الدينـــ�ا  بالمناصـــب  البحـــراني  الشـــعب  تحقـــر  	-3
العليـــا. للمناصـــب 

قتل الكفاءات ومحاصرتها واستب�دال ذلك بمعايير الولاء والمحسبويات  	-4
الطائفية.
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لــم تثمــرْ سياســاتُ الاضطهــاد الممارســة طــوال العقــود الســابقة والــي تــمَّ 
اســتعراضُها في أن تغــرَّ مــن حقائــق الواقــع كثــرًا، وأثنــ�اء أحــداث 2011م جــرت 
مراجعــةُ الاســراتيجية الخاصــة بالشــيعة بشــكل عــام، أدّت إلى الانتقــال 
ــم،  ــر الحك ــة نظ ــن وجه ــرًا م ــد تأث ــدًا وأش ــر تصعي ــوات أك ــروع إلى خط بالمش
التهديــد،  مقابــل  فرصــة   2011 أحــداث  في  الحاكمــة  العائلــةُ  وَجــدَتِ  لقــد 
ــهُ النظــامُ علــى  فاتســاعُ رقعــة الاحتجــاج وتصعيــدُ المطالــب السياســية أدركَ
هــا فرصــةٌ ســانحةٌ لإطــاق مفاعيــل كل الاســراتيجيات الســابقة ومضاعفــة  أنَّ
جرعتهــا، وقــد يقتــي ذلــك ســنَّ تشــريعاتٍ جديــدةً أو زيــادة وتــرة سياســات 

ــا. ــول به ــرات معم وتدب

ــة  ــن الألفي ــد الأول م ــةٍ أنَّ العق ــلُ إلى نتيج ــار نص ــن الاختص ــدار م ــذا المق به
ــة،  ــة ملكي ــن برعاي ــيعي في البحري ــود الش ــة الوج ــروع تصفي ــز مش ــل ركائ حم
ــرَ الممارســات والإجــراءات المتعــددة البنيــ�ة الأساســية والتمهيــد للمراحــل 

َّ
ووف

القادمــة الــي ســوف نتحــدث عنهــا في القســم الثالــث مــن هــذا التقريــر.
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المبحث الثالث: 
هندسة سياسات

قتل الهوية البحرانية
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لمــاذا الحديــث عــن مشــروع تصفيــة الوجــود الشــيعي؟، وأيــن هــي الأدلــة 
ــز  ــروع التمي ــن مش ــة ع صفي ــروع التَّ ــف مش ــل يختل ــروع؟، وه ــذا المش ــى ه عل
خــال  للشــيعة  المجتمعيــة  الحيــاةُ  تحوّلــتِ  كيــف  والســائد؟،  المعــروف 
العقديــن الماضيــن؟، وهــل فقــدَ الشــيعةُ فــرص النهــوض الخــاص بهــم؟، 

ــن؟. ــا تابع ــم كرعاي ــول بوضعه ــم القب ــازم عليه ــن ال ــار م وص

اختلاف الرؤية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــع  ــود دواف ــزم بوج ــن الج ــهُ لا يمك ــن أنَّ ــن المراقب ــرٍ م ــر كث ــةُ نظ ــت وجه كان
طائفيــة بحتــة يتحــرك عليهــا النظــام في مواجهــة خصومــه السياســيين، حــى 
وإن لجــأ النظــامُ إلى توظيــف أدوات الانقســام الطائفــي أو الاضطهــاد الديــي 
لجماعــاتٍ دينيــ�ةٍ يــرى فيهــا خطرًا أو منافســةً لا يســتطيعُ مجاراتهــا، في الوقت 
ــر  ــالاتٍ أك ــامَ إلى مج ــادتِ النظ ــنة ق ــن 200 س ــر م ــا أك ــة عمرِه ــإنَّ تجرب ــهِ ف ذاتِ
تعقيــدًا، منهــا مجــالُ انعــدام الثقة وعــدمُ قدرتِهِ علــى أن يثق بأي جماعــةٍ أو أي 
فصيــل مجتمعــي، وهــذا يعــي تفضيــلَ النظــامِ أن يديــرَ معاركَــهُ وفــق منظــور 
ــا  ــراف، وفقً ــات الأط ــات إلى خلفي ــدده دون الالتف ــذي يته ــر ال ــتوى الخط مس
ــياسي  ــاد الس ــياسي وأدوات الاضطه ــام الس ــإنَّ أدوات الانتق ــل ف ــذا التحلي له
وأدوات الاضطهــاد الطائفــي تصبــحُ الأذرع الضاربــة الــي يعمــل مــن خلالهــا 

النظــام للحفــاظ علــى بقائــه وضمــان ســيطرته وتنفيــذ الحكــم المطلــق.

ــام  ــات النظ ــر في توجه ــادة النظ ــمُ إع ــن تحت ــن الأخيري ــاتِ العقدي إنَّ معطي
ــود  ــى وج ــل عل ــات تدل ــا كمعطي ــراني، وجمعه ــعب البح ــع والش ــة المجتم ناحي
دوافــع طائفيــة غــر خفيــة تســتهدف الهويــة العامــة للمجتمــع البحــراني، 
ــيعي في البحريــن، وتحجيمَــهُ إلى أقــى  كمــا تســتهدفُ اســتئصالَ الوجــودِ الشِّ
ــعت إلى حــدود أبعــد مــن حــدود صــراع  ــراع توسَّ الحــدود الممكنــة، فحــدودُ الصِّ
ــراعُ بــن  بــن معارضــة ونظــام الحكــم، لِنُصبــحَ أمــامَ معادلــةٍ جديــدةٍ هــي الصِّ
ة المخاطــر الــي يمكــنُ أن يقــعَ  المجتمــع ونظــام الحكــم، وهــذا يعــي زيــادة شــدَّ
تحــت وطأتِهَــا المجتمــع الشــيعي الضعيــف أمــام قــوة وبطــش الدولــة القويــة 

ــا ومــن بعــض الــدول الكــرى. والمدعومــة إقليميً
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وإجمالًا فقد اتسّمت سياساتُ العقدين الأخيرين بعدة مرتكزات أبرزُهَا:

تجفيف الموارد المالية للشعب البحراني وتجريم الدعم الاقتصادي.»	

التضييــق علــى البنيــ�ة الاجتماعيــة الداعمــة أو الخطــوط الخلفيــة »	
للطائفــة.

استهداف المرجعية الديني�ة والمجتمع الديني. »	

حصار المؤسسات الديني�ة والشعائر الديني�ة.»	

تشويه وشيطنة النخب الديني�ة والمرجعيات الديني�ة.»	

غايــة  في  وسياســيّةٌ  اجتماعيّــةٌ  هَندســاتٌ  المرتكــزات  هــذه  عــن  ونَتَــجَ 
الخطــورةِ علــى هويــة الشــعب البحــراني وهويــة البــاد الأصيلــة، مــع الأخــذ 
ــية  ــات السياس ــن هندس ــدًا ع ــمُّ بعي ــات لا تت ــك الهندس ــ�ار أنَّ تل ــن الاعتب بع
والاقتصــاد الكــرى ممــا يعــي أنَّ مشــروع إلغــاء الهويــة البحرانيــ�ة مــا هــو إلا 
واحــدٌ مــن ضمــن مشــاريع عديــدة، الغايــةُ منهــا تحويــلُ البحريــن إلى إقطاعيــة 
ــهٍ  ــن بوج ــطى، ولك ــرون الوس ــا إلى الق ــودة به ــة، والع ــة الحاكم ــة للعائل خاص
عمــرانيٍّ حديــثٍ وبشــكلٍ حضــاري مــادي مــزوع منــه الأصالــة البحرانيــ�ة 

والهويــة البحرانيــ�ة.

وعــر دراســة تلــك السياســات يمكنُ الاســتننت�اجُ بوجود مســارين رئيســيين 
تعمــلُ عبرهــا تلــك الهندســات وهما:

المســار الأول: التحكــم والتدخــل في شــئون الطائفــة الشــيعية وتفكيكهــا مــن 
الداخــل ويشــمل هــذا المســار مجموعــة مشــاريع مــن بينهــا:

الاستيالء المنظم على الأراضي الوقفية.»	

تجفيف الموارد الاقتصادية والمالية الشرعية للمجتمع الشيعي.»	
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تقيي�د الخطاب الديني وأئمة الجماعة.»	

فرض القيود على المؤسسات الديني�ة والاجتماعية الشيعية.»	

الاستيالء على المقامات الديني�ة.»	

الحرب على المرجعية الديني�ة وحصارها.»	

المســار الثــاني: الاســتهداف العــام للمجتمع الشــيعي وقــواه الذاتي�ة ويشــمل 
هــذا المســار مجموعــة أخــرى مــن المشــاريع مــن أبرزها:

التمييز والاضطهاد الطائفي غير المكتوب.»	

التمكين المعرفي وتعطيل الكفاءات.»	

الإفقار الاقتصادي للمجتمع الشيعي.»	

ــراتيجيات ذاك  ــن اس ــالٍي ع ــصٍ إجم ــم ملخ ــزء تقدي ــذا الج ــنحاولُ في ه س
ــا  ه ــى أنَّ ــة، عل ــا في النهاي ــر إليه ــب النظ ــي يج ــة ال ــهِ العملي ــروع، وخطواتِ المش
تشــكّلُ حلقــاتٍ منتظمــةً ضمــن هــدف واحــد، هو اســتهداف المجتمع الشــيعي 

وتصفيــة قــواه الذاتيــ�ة وهويتــ�ه.
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تقييد الخطاب الديني وملاحقته ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المســاجد  أئمــة  إلحــاق  يقــرح  النــواب  لمجلــس  مشــروعٌ  مَ  قُــدَّ  2003 في 
ــقَ ســماحةُ آيــة الله الشــيخ عيــى أحمــد  بأنظمــة الخدمــة المدنيــ�ة، حينهــا علَّ
ــهُ ســيلحق الضــرر بالخطــاب  قاســم »أنَّ هــذا المشــروع تســيسي بالكامــل، وأنَّ
الديــي« مســتن�دًا في ذلــك علــى معطيــات »تجــارب الســاحة المحليــة والعربيــ�ة 
والإســامية« محــذرًا مــن أنَّ تمريــر هــذا المشــروع »مــن شــأنه أن يفــرضَ 
شــروطًا ثقيلــةً وقيــودَ مشــدّدةً، وهــي شــروطٌ وقيــود لــن تــأتَي لصالــح الديــن« 
ين حتى في المســجد«  معربًــا عــن خشــيت�ه مــن أنْ يكــون »المشــروع لإســكات الدِّ

ــه«1 .  ــروع والتحذيــر من ــه للمش ــا رفض معلنً

في أغســطس 2005 كشــفت إدارةُ الاوقــاف الجعفريــة عــن نيّــ�ة الحكومــة في 
تنفيــذ مشــروع »كادر الأئمــة والمؤذنيــن« بعــد أن تــمَّ إدراجُــهُ ضمــن الموازنــة 
العامــة للدولــة للســنوات 2005-2006« وأنَّ التعلميــات صــدرت مــن قبــل 
وزيــر العــدل إلى الأوقــاف الجعفريــة لإعــداد قوائــم الأئمة المســتحقين  لصرف 
الــكادر مرجحــةً أن تشــملَ القائمــةُ على 600 شــخصٍ بــن إمام جماعــة ومؤذن2 
، ويمثــلُ هــذا الإجــراءُ معارضــةً صريحــةً للخصوصيــة المذهبيــ�ة الــي لا تســمحُ 
بقيــام مؤسســة مدنيــ�ة بالإشــراف والوصايــة علــى الصــاة أو إمامــة الجماعة، 
وقــد أعــربَ العلامــةُ الشــيخ محمــد صنقــور عــن رفضِــهِ لهــذا المشــروع معتــرًا 
أنَّ اســتلام الأئمــة لرواتــب حكوميــة نظــر عملهــم أمــرٌ محــرمٌ مــن ناحيــة 
المذهــب الشــيعي، موضحًــا أنَّ كادر الأئمــة غرضُــهُ الهيمنــة علــى مســاجد الله 

ومحاريــب الصــاة3 .

وفي فبرايــر 2009 أصــدرَ وزيــرُ العــدل البحريــي مُدونــةَ الخطــاب الديــي تحت 
ــات  ــة توجيه ــا مجموع ــي« 4، وضمنه ــاب الدي ــط وآداب الخط ــوان  ضواب عن
إداريــة أطلــقَ عليها محــدداتُ الخطــاب الديني الــذي تريدُهُ الدولــة من خطباء 
الجمعــة وخطبــاء المنابــر، وبالجملــة الرغبــة في تقييــ�د الخطــاب الديــي وجعلــه 

خطبة الشيخ عيسى قاسم يوم الجمعة 7 أغسطس/آب 2003. 	1

صحيفة الوسط بتاريخ 3 أغسطس/آب 2005. 	2

حوار الشيخ صنقور مع جريدة الأيام 15 مايو/أيار 2006. 	3

صحيفة الوسط تاريخ 2 فبراير/شباط 2009. 	4
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متوافقًــا مــع خطــاب الدولــة العــام، كمــا طَالَــبَ إدارةَ الأوقــاف الجعفريــة 
ــت  ــا تمَّ ــم إذا م ــاجد والمآت ــح المس ــم في فت ــاب والتحك ــط الخط ــة ضواب بمراقب
هــا جــاءَت مطاطــةً جــدًا  مخالفــة تلــك المدونــة، ورغــم عموميــة الضوابــط إلا أنَّ
وقابلــةً للتأويــل خصوصًــا فيمــا يتعلــق بالوحــدة الوطنيــ�ة ومكافحــة الطائفيــة 
وحرمــة الدمــاء والأمــوال، وهــي عبــاراتٌ توظفُهــا الحكومــةُ للتحريــض علــى 
علــى  والخــروج  الفتنــ�ة  بإثــارة  وتتهمُهُــم  عــامٍ،  بشــكلٍ  الشــيعية  الطائفــة 
ــط والآداب  ــود الضواب ــق بن ــد وف ــك وولي العه ــة في المل ــ�ة الممثل ــدة الوطني الوح

المشــار إليهــا. 

ــا أولًا قــد صــدرت  ــة، كونُهَ ــ�ةٌ علــى تلــك المدون لَت اعتراضــاتٌ علمائي وسُــجِّ
ــدل  ــو وزيــر الع ــا ه ــة به ــة المختص ــة التنفيذي ــ�ا أنَّ الجه ــردةٍ، وثانيً ــورةٍ منف بص
دون إشــراك أي جهــة دينيــ�ة أخــرى. وهــذا يتيــحُ للســلطات الأمنيــ�ة ملاحقــةُ 
أي خطيــب أو إمــام جمعــة أو جماعــة بحجــة إثاراتــه لمواضيــع طائفيــة أو اتهامه 

بمخالفــة معايــر الوحــدة الوطنيــ�ة. 

الممثلــة  الشــرعية  »الجهــة  العلمــائي  الإســامي  المجلــس  أصــدر  بــدوره 
ــك  ــ�د بتل ــة التقيي ــة وحرم ــك المدون ــهُ لتل ــن« رفضَ ــيعة في البحري ــاء الش لعلم
الضوابــط لمــا لهــا مــن تأثــراتٍ ســلبي�ة مباشــرة علــى حريــة الكلمــة الدينيــ�ة 

وتقييــ�د مقاصدهــا بمقاصــد وزارة العــدل5 .

وفي 2019 أعــادَ حمــد بــن عيــى مشــروعَ الســيطرة وترويــض الخطــاب 
الديــي إلى الواجهــة مــن خــال نشــر ما سُــيَ بالخطة الوطنيــ�ة لتعزيــز الانتماء 
ــاء  ــة والخطب ــل ودور الأئم ــى تفعي ــزَ عل ــة لِيرك ــم المواطن ــيخ قي ــي وترس الوط
ــي  ــاء الوط ــا بالإنتم ــةُ أنَّ مقصودّهَ ــتِ الحكوم ــة، إذ أثبتَ ــة رؤى الدول في خدم
هــو الانتمــاءُ إلى العائلــة الحاكمــة، وأنَّ قِيــمَ المواطنــة هــي تأييــ�دُ إجــراءات 
وزارة الداخليــة وبقيــة المؤسســات الأمنيــ�ة والرســمية، وهــذا مــا حــدث في  
أغســطس 2014 حيــث أوقفَــت وزارة العــدل بالتنســيق مــع وزارة الداخليــة 
لاتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لتوقيــف عــدد مــن خطبــاء الجمعــة لمخالفتهــم 
آداب وضوابــط الخطــاب الديــي، وأغلــب هــؤلاء الخطبــاء كانــوا مــن الشــيعة، 
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متهمــةً إياهــم بإهانــة قدســية المنــر واســتخدام لغــة لا تتن�اســب مــع ضوابــط 
الخطــاب الديــي المقــرر لــدى وزارة العــدل6 ، وكشــفَت هــذه الحادثــةُ عــن 
مسلســل ســوف يســتمرُ طويــاً في ملاحقــة الخطبــاء وأئمــة الجمعــة بمــا 
تســمّيه وزارة الداخليــة »وضــع حــدٍّ  يوقــف هــذا التجــاوز« والحــال أنَّ هــؤلاء 
الخطبــاءَ تكلمُــوا بهمــوم النــاس وقضاياهــم وطالبــوا بوقــف الانتهــاكات بحــق 
الكثيريــن منهــم، وكانــت وزارةُ العــدل قــد منعَــتِ الخطبــةَ في مســجد الإمــام 
أن  بعــد   2009 ـر  فبرايـ فقــط في  ــاة  بالصَّ والاكتفــاء  الســام  الصــادق عليــه 
أغلقَــت المســجد لعــدة أســابيع بســبب إمامــة الصــاة فيــه مــن قبــل الأســتاذ 

ــميع7 . ــن مش حس

المراقبـة  مـن  الشـيعة  ومآتـم  مسـاجد  تعـاني  المشـروعين  لهذيـن  ونتيجـة 
ونتيجـة  للإغالق،  وتعرضهـا  القيـود  وتشـديد  عليهـا  والتضييـق  والملاحقـة 
الدولـة ورغابتهـا، وأفقدَتـه  الديينُّ مقيـدًا بضوابـط  ثانيـ�ة، أصبـح الخطـابُ 
اخلية وجهازُ الأمـن الوطني مهمةَ تعّقب  حيويتَـ�هُ وحريتَـ�هُ، إذ أخـذَت وزارةُ الدَّ
الخطبـاء وتصيّـد الكلمـات الصـادرة منهـم، وتعـرّضَ الكثرُي منهم للاسـتدعاء 
غري المبرر، لا ليشء سـوى العمـل علـى إشـعار خطبـاء الديـن والأئمـة بالمراقبـة 

الدائمـة وفـرض حالـة الخـوف والترقـب علـى مهامهـم الدينيـ�ة.

صحيفة الرأي اليوم بتاريخ  8 أغسطس/آب 2014. 	6

قناة العربية  10 فبراير/شباط 2009. 	7



61

استهداف مواسم عاشوراء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مراســيم إحيــاء شــعائر عاشــوراء تعتــر الوجــه الأبــرز للهويــة البحرانيــ�ة 
والمراســيم المعــرة عــن الوجــود الأصيــل للمواطنــن الشــيعة، واســتهداف هــذا 
المراســيم هــو بمثابــة مواجهــة صريحــة ومباشــرة للهويــة الشــيعية للبحريــن، 
ولهــذا ومنــذ الســنوات الأخــرة باتــت مراســيمُ عاشــوراء في مــرمى الاســتهداف 
دخــل المباشــر في إحيائهــا، وقد  للحــدِّ منهــا وتحجيمهــا والبعــث في مضمونهــا والتَّ
ــعائر  ــ�د الش ــومة لتقيي ــة المرس ــب الخط ــتهداف بحس ــاتُ الاس ــت عملي تنوّع
ومراقبتهــا ويمكــنُ مــن خــال مراجعــة التقاريــر الحقوقيــة المتعــددة الــي 

رصــدت تلــك الانتهــاكات وضــع القائمــة التاليــة:

ــد  ــوراع وتحدي ــة والش ــات العام ــات في الطرق ــام والراي ــع الإع ــع وض من 	.1
مســاحاة صغــرة جــدًا بمحيــط المأتم لوضــع تلك الأعــام والرايــات، والهدف 
مــن هــذه الخطــوة محاصــرة المجــال البصــري والإعــامي للشــعائر وأصحابهــا.

ــعائر  ــيم الش ــوت في مراس ــرات الص ــتخدام مك م اس ــرِّ ــون يج ــدار قان إص 	.2
الحســيني�ة والاكتفــاء بالســماعات الداخليــة للمآتــم.

أمنيــ�ة  قواعــد  ووضــع  وتهديدهــم  ســنويًا  المآتــم  رؤســاء  اســتدعاء  	.3
القانونيــ�ة. للمســاءلة  تعرضــوا  وإلا  اتب�اعهــا  علــى  يجــرون 

منع الزائرين من خارج البحرين سواء كانوا خطباء أو معزين. 	.4

اعتقــال الخطبــاء واســتدعائهم بحجــة مخالفــة ضوابــط آداب الخطــاب  	.5
الديــ.ي

ــدى  ــة ل ــخصيات مقدس ــوان إزدراء ش ــت عن ــة تح ــا وهمي ــاق قضاي اخت 	.6
ــدًا. ــة تحدي ــد ومعاوي ــا يزي ــود هن ــرى والمقص ــة أخ طائف

مراقبــة المواكــب العزائيــ�ة واســتدعاء الرواديــد واعتقــال بعضهــم بحجج  	.7
واهيــة.
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نســيق مــع إدارة الأوقــاف الجعفريــة في مراقبــة الخطــاب العاشــورائي  التَّ 	.8
في المآتــم ومراقبــة الخطبــاء.

بعــض  ومنــع  المآتــم  بعــض  إغــاق  إلى  الأحيــان  بعــض  في  اللجــوء  	.9
المواكــب مــن الخــروج والمراجــع لبعــض التقاريــر الحقوقيــة يمكــن ملاحظــة 
هــذه التدابــر منفــردةً ومجتمعــةً في مواســم متعــددة وبالتــالي لا يمكــنُ النظــر 
هــا إجــراءات منفــردة ولا تخضــع لتوجيــه مــن الجهــات  دابــر علــى أنَّ إلى هــذه التَّ

ــر. ــع وأك ــروع أوس ــن مش ــا ضم ــا لتنفيذه العلي

الحرب على المرجعية الدينية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منــذ عقــود طويلــة والمرجعيــة الدينيــ�ة تمثــل خصمًــا عنيــ�دًا لجهــاز الســلطة 
الــي تــرى في المرجعيــة الدينيــ�ة تهديــدًا لهــا وفاعــاً مــن الفاعلــن السياســيين 

والاجتماعــن المناهضــن لسياســة تخريــب الهويــة واســتب�دالها.

عَمِــلَ النظــامُ علــى تجزئــة مشــروع اســتهداف المرجعيــة الدينيــ�ة بــكلِّ صــرٍ 
تقريــر  بخطــة  ابت�دأهــا  الأمــد،  اســراتيجية طويلــة  خطــطٍ  وهــدوءٍ ورســم 
البنــ�در ومواجهــة المجلــس العلمــائي، ثــمَّ كرّسَــها فــرة الســامة الوطنيــ�ة مــا 
ــاء  ــن الفقه ــن م ــري لاثن ــر قس ــت إلى تهج ــاف أفضَ ــنوات عج ــن س ــا م تلاه

ــا: ــيعي هم ــتوى الش ــى المس ــار عل الكب

سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم. 	.1

سماحة آية الله الشيخ حسين نجاتي. 	.2

كمــا منعــتِ الســلطاتُ رجــوع الكثــر مــن العلمــاء المعروفــن في الحــوزة 
العلميــة مــن الرجــوع إلى البحريــن تحــت عنــوان الملاحقــة الأمنيــ�ة، ولــم تكتــفِ 
ــدَتْ  ــل عم ــراف ب ــى الأع ــارج عل ــاسي والخ ــراء الق ــذا الإج ــل ه ــلطاتُ بمث الس
ــومٍ  ــ�ة بمرس ــية البحراني ــن الجنس ــاء م ــؤلاء الفقه ــد ه ــهِ إلى تجري ــت ذاتِ في الوق

ــاء. ــام القض ــه أم ــأنه أو نقض ــاوض بش ــن التف ــيٍّ لا يمك ملك
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وعنــد اســتنفاذ بنــود خطــة البنــ�در تبلــورت اســراتيجيةٌ أخــرى أكــرَ شــدةً 
وصرامــةً وحــدةً في مواجهــة المرجعيــة الدينيــ�ة وذلــك منــذ 2011 علــى أقــل 
ـر، ولاحقًــا نُفّــذَت اســراتيجيةُ العــزل الســياسي والاجتماعــي لكــي  التقاديـ
القــدرة علــى العمــل الديــي  تكــونَ المرجعيــة الشــيعية محاصــرةً وفاقــدةً 

والاجتماعــي.

لــكلِّ مرحلــةٍ مــن تلــك المراحــل أدوات وآليــات  مــن الطبيعــي أن تكــونَ 
تتفــاوت بــن النعومــة والخشــونة والقمــع بحســب تقييــم الظــروف والفــرص 
ــاءً  ــة ده ــرب إلى المرجعي ــة ويتق ــزلُ وزيــر الداخلي ــكَ يع ــرى المل ــرةً ن ــة، فم المتاح
وحيلــةً ثــم نــراه يشــرع قوانــن تجريــم الخمــس وحــل المجلــس الإســامي 
ــ�ة  ــة الديني ــري للمرجعي ــر القس ــية والتهج ــحب الجنس ــرًا س ــائي، ومؤخ العلم

ومحاكمــة الوجــود الشــيعي.

خــال العشــر الســنوات الأخــرة أمكــنَ رصــدُ كثــرٍ مــن الأحــداث وفــق 
تحــدثُ  لا  والأحــداث  الخطــوات  تلــك  أنَّ  يؤكــدُ  متراكــم،  زمــيٍّ  تسلســلٍ 
منفصلــة عــن الرؤيــة الكليــة لمشــروع اســتهداف المرجعيــة الدينيــ�ة والمجتمــع 
ــهِ وعــر الوقــوف علــى مخرجــات تلــك الإجــراءات نجــدُ  الديــي، في الوقــت ذاتِ
هــا تعمــلُ وفــق نظريــة الشــبكة حيــث تتفاعــلُ الإجــراءات مــع بعضهــا  أنَّ
ــى  ــرب عل ــص الح ــن تلخي ــالا يمك ــلفًا، وإجم ــدرة س ــارةٍ ومق ــبٍ مُخت ــق نِس وف

المرجعيــة بالنقــاط التاليــة:

الاستهداف المباشر للمرجعيات الديني�ة وتجريدها من الجنسية. 	.1

استهداف المؤسسات الديني�ة والاجتماعيةالتابعة للمرجعية. 	.2

استهداف المبلغين ورجال الدين العاملين وتقيي�د نشاطهم. 	.3

اعتقــال وملاحقــة الخطبــاء وتخويفهــم عــر الاســتدعاءات المتكــررة  	.4
بحقهــم. التهــم  وتلفيــق 
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ــار  ــن واحتق ــائل توه ــن رس ــو م ــاء لا يخل ــن والعلم ــال الدي ــتهداف رج إنَّ اس
يعمــلُ النظــامُ علــى تذكــر المواطنــن بهــا بــن فــرة وأخــرى لكســر مقولــة 
الخطــوط الحمــراء والهيئــ�ات المقدســة لــدى المواطــن الشــيعي وهــي القيادات 

ــاء. ــار العلم ــ�ة لكب ــات الديني ــ�ة والمقام العلمائي

العزل السياسي للمؤسسات الدينية وإغلاقها ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــة  ــن حزم ــانُ ع ــمَّ الإع ــ�ة ت ــات الني�ابي ــن الانتخاب ــان ع ــل الإع في 2018 وقب
أعضــاء  علــى  والاجتماعــي  الســياسي  الحصــار  بفــرض  تتعلــق  قوانيــن 
ــ�ة  ــرارات قضائي ــب ق ــا بموج ه ــمَّ حلُّ ــي ت ــة ال ــية المعارض ــات السياس الجمعي
ــا كانــت جمعيــةُ الوفــاق تعتــر الجمعيــة الأكــر سياســيًا مــن ناحيــة  باطلــة، ولمَّ
الأعضــاء المســجلين في عضويتهــا، إذ يبلــغ عــدد المســجلين ضمــن قوائهــم 

ــخص.  ــف ش حــوالي 70 أل

تنــصُّ مجموعــة قوانــن العــزل الســياسي علــى عــدم قبــول ترشــح أي عضــو 
ــح  ــب إداري أو الترش ــ�ا لأي منص ــة قضائي ــية منحل ــة سياس ــجل في جمعي مس
للانتخابــات، ورغــم إعــان قــوى المعارضــة السياســية مقاطعتهــا للانتخابــات 
ــذي  ــون -ال ــذا القان ــت ه ــن فرض ــلطة في البحري ــا، إلا أنَّ الس ــحًا وانتخابً ترش
ســي بقوانــن العــزل الســياسي-  والغــرض منــه ليــس منــع أعضــاء جمعيــة 
إفــراغ كلِّ  الهــدف منــه  إنَّ  بــل  الترشــح للانتخابــات،  المنحلــة مــن  الوفــاق 
ــين�ات  ــم والحس ــك المآت ــا في ذل ــميًا بم ــجلة رس ــة المس ــات الاجتماعي المؤسس
مــن الكــوارد العاملــة وتعطيــل العــدد الأكــر منهــا بحكــم صعوبــة تشــكيل 
ــاق أو  ــة الوف ــجلا في جمعي ــن كادر كان مس ــا م ــو بعضه ــة أو خل ــس إداري مجال

ــامي.  ــل الإس ــة العم جمعي

ــم  ــر والفه فس ــذا التَّ ــة ه ــة ودق ــى صح ــةُ عل ــوادثُ اللاحق ــتِ الح ل ــد دلَّ وق
لقوانــن العــزل الاجتماعــي في حــالات عديــدة، مــن بينهــا تعطيــل تشــكيل 
مجلــس إدارة جمعيــة التوعيــة الإســامية بعــد قــرار القضــاء بفتحهــا بعــد 
، كمــا خلــت مجالــسُ إدارة الصناديــق الخيريــة مــن  إغلاقهــا بشــكل تعســفيٍّ
ــاء في المناطــق التابعــة لهــا بنفــس الســبب، ولــم يقتصــرِ الأمــرُ  مرشــحين أكْفَ
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ــوادي  ــة كالن ــات الرياضي ــى المؤسس ــمِلَ ح ــل شَ ــ�ة ب ــات الديني ــى المؤسس عل
ــيعية. ــق الش ــدم المناط ــي تخ ــة ال الرياضي

إنَّ كميــة الأذى الناتجــة مــن حزمــة قوانــن العــزل الســياسي أدّت إلى توســيع 
العــزل بمــا يشــمل الفضــاء الاجتماعــي والريــاضي؛ وكأن هنــاك إرادة سياســية 
لقتــل الــروح الاجتماعيــة ومخــازن النهــوض الاجتماعــي والثقــافي للمؤسســات 
الشــيعية في البــاد وتحــت عبــاءة القانــون، فــإنَّ حجــة الحكومــة أنَّ هنــاك 
الكثيريــن لا يشــملهم القانــون، وبالتــالي فــا شــبهة طائفيــة فيــه، والحــال أنَّ 
الطائفيــة والاســتهداف المبرمــج واضــحٌ جــدًا، ونتيجتُــهُ هــي تعطيــل الكفاءات 

وقتلهــا وحصارهــا كمــا تفعــل إســرائي�ل في الأرضــى المحتلــة.

التجفيف الاقتصادي للطائفة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تمثــلُ هــذه الاســراتيجيةُ واحــدةً مــن ضمــن اســراتيجيات مُســتوحاةٍ مــن 
اعتَهَــا هنــاك بدرجــةٍ 

َ
التجربــة الإســرائيلية في الأراضي المحتلــة حيــثُ أثبتــت ن

كبــرةٍ، ومضمــونُ ذلــك أن تقــوم الدولــة بفــرض تدابــر عموميــة معلنــة وغــر 
ــن  ــا م ــرضي عليه ــر الم ــات غ ــادي للمجموع ــ�اء الاقتص ــتهدف البن ــة تس معلن

قبــل الســلطات. 

وفي البحريــن كانَــت اســتقلاليةُ الطائفــةِ الشــيعية المــالي ســواءً عــر المــوارد 
الماليــة الشــرعية أو مــن خــال الأوقــاف الشــرعية أو التبرعــات الأهليــة 
ــةُ في  ــد رأت الحكوم ــيعة، لق ــذاتي للش ــادي ال ــب الاقتص ــة الجان ــل بتقوي كفي
هــذا الاســتقلال منبــعَ خطــرٍ يهــددُ رؤيتهــا الكليّــة في إفقــار الشــعب البحــراني 
ــز  ــون التمي ــد قان ــق قواع ــا وف ــم فيه ــة والتحك ــات الدول ــرة بخدم ــه مباش وربط
غــر المكتــوب، فقامــت بتجريــم جمــع الأمــوال وســنّ قوانيــن صارمــة في هــذا 
ــ�ة  ــة البحراني ــه في الحال ــودُ ب ــاب، والمقص ــة الإره ــة مكافح ــت ذريع ــأن تح الش
ــة،  ــات الدول ــن خدم ــن م ــن والمحروم ــر المعتقل ــي لأس ــلُ الاجتماع ــو التكاف ه
رامــة  رضَــت قيــودًا شــديدةَ الصَّ

َ
وليــس الإرهــاب الــذي يعرفــه العالــم، كمــا ف

علــى الصناديــق الخيريــة في جمــع الأمــوال للازمــة لتقديــم خدماتها، ولــم تعطِ 
وزارةُ الشــئون الاجتماعــي تراخيــص لأغلــب الصاديــق الخيريــة الشــيعية 
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لجمــع مــا يلزمهــا مــن أمــوال، في حــن كانــت الصناديــق الخيريــة الســني�ة، بــل 
حــى الأنديــة التابعــة للجاليــات الأجنبيــ�ة في حــل مــن تلــك القيــود والتشــدد. 

في جانــب أكــر خطــورة عمــدت وزارةُ العــدل أيضًــا إلى محاولــة التحكــم 
والصدقــات،  والــزكاة  بالخمــس  الخاصــة  الشــرعية  الأمــوال  تصريــف  في 
ــن، إلى  ــن البحري ــرعية م ــوال الش ــل الأم ــى تحوي ــددةً عل ــودًا مش ــت قي وفرض
ــب  ــرعية، وبموج ــوال الش ــرف في الأم ــد التص ــق قواع ــ�ة وف ــات الديني المرجعي
ــوال  ــاء أم ــع القض ــيق م ــدل بالتنس ــادرت وزارةُ الع ــر صَ ــل الخط دخ ــذا التَّ ه
الخمــس الشــرعية المودعــة في حســاب آيــة الله الشــيخ عيــى أحمــد قاســم 
بحجّــة تمويــل الإرهــاب، كمــا تــمَّ اعتقــال ســماحة الشــيخ حســن عيــى 
ــجد في  ــ�اء مس ــوالً لبن ــهِ أم ــنوات لجمعِ ــرات س ــجن عش ــه بالس ــم علي والحك
ــا أيضــا  منطقــة ســرة، كمــا تــمَّ الحكــم علــى الشــيخ علــي المسترشــد  15 عامً

ــرعية. ــوالًا ش ــه أم لحيازت
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الاستيلاء المنظم للأوقاف والأراضي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــاضي  ــرن الم ــرين�ات الق ــة عش ــة نهاي ــف الجعفري ــيس إدارة الأوق ــذ تأس من
ــيد  وخطــر مصــادرة الأراضي الوقفيــة كان حاضــرًا، الأمــرُ الــذي دفــع بالسَّ
ــة  ــا إلى محاول ــاف في حينه ــس إدارة الأوق ــوفى 1927( رئي ــوي )المت ــان الموس عدن
ــا بـــ »ســجل  حصــر الأوقــاف وتوثيقهــا ضمــن ســجلات خاصــة عُرفــت لاحقً
ــنوات  ــوالي الس ــع ت ــدد، وم ــذا الص ــا في ه ــدًا ضخمً ــذل جه ــان« وب ــيد عدن الس
تبــنَّ أنَّ أراضي الأوقــاف لــم تخضــع جميعُهــا للتوثيــق الرســي في الجهــاز 
ــجل  ــواردة في س ــاف ال ــق الأوق ــن توثي ــعُ ع ــلطاتُ تمتن ــتِ الس ــاري، وكان العق
ــتطع إدارة  ــم تس ــي ل ــاف ال ــة بالأوق ــات مقارن ــدُّ بالمئ ــي تع ــان، وه ــيد عدن الس

ــجيلها. ــوى تس ــاري س ــاز العق ــاحة والجه ــاز المس جه

ومبكــرًا تــمَّ تحويــل الكثــر مــن الأراضي الوقفيــة إلى أمــاك خاصــة نظــرًا 
ــنواتٍ  ــك لس ــن ذل ــاري ع ــجيل العق ــع إدارة التس ــميًا لتمن ــجليها رس ــدم تس لع
طويلــةٍ ووفــاة الشــهود المعاصريــن لوقفيــة الأراضي، وفي الواقــع لــم يكــن 
نصيــبُ الأوقــاف الشــيعية منحصــرًا في هــذا المجــال فقــط، فطــوالَ الســنوات 
أبشــع  إلى  الوقفيــة  الأراضي  مــن  الكبــرةُ  المســاحاتُ  خضعَــتِ  اللاحقــة 
اســتخدام حيــث يتــمُّ اســتئجار مســاحاتٍ شاســعةٍ بمبالــغ زهيــدة لا تتجــاوز 
100 دينــ�ار في الســنة الواحــدة في حــن تبلــغ قيمتهــا الســوقية عشــرات الآلآف.

إلا أنَّ هــذه الاســراتيجية لــم تَعُــد تتن�اســبُ ومتغــرات الوضــع الاقتصــادي 
وغضــب الــرأي العــام الشــيعي مــن هكــذا توظيــف غــر مــرر شــرعًا ولا قانونًــا، 
ــنوات الأخــرة عمليــاتُ مصــادرةِ الأراضي الوقفيــة المســجلة في  فــرزت في السَّ
الســجل الوقفــي، وصــدرَت فيهــا أحــكامٌ قضائيّــ�ةٌ تثبــتُ وقفيتهــا، ومــع ذلــك 
عَمــلَ جهــازُ المســاحة العقاري إلى تحويــل ملكيات الأوقــاف إلى ملكيات خاصة، 
ــر والأراضى الكبــرة )في  وقــد شــمل تحويــل تلــك الملكيــات مثــل المــزارع والمقاب
غضــون ثلاثــة أشــهر تــم تحويــل ملكيــات مزرعــة في توبلــي ومقــرة في كــرزكان 
ــكوتٍ  ــيٍّ وس ــتٍ رس ــلِّ صم ــح( في ظ ــي صال ــرة الن ــرات الأراضى في جزي عش

مــن إدارة الأوقــاف الجعفريــة المســؤولة عــن حمايــة الأوقــاف وإدارتهــا. 
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ــل  ــة وتحوي ــى الأراضي الوقفي ــتيالء عل ــلَ الاس ــةُ أنَّ مسلس ــعرُ البحارن ويش
وقفيتهــا إلى ملكيــاتٍ خاصّــةٍ سيشــملُ كافــة الأراضي والأوقــاف الــي يعــرض 

جهــاز المســاحة علــى توثيقهــا وضمهــا للأوقــاف الرســمية.

ــياقِ نفسِــهِ فــإنَّ إدارات الدولــة الأخرى كُلٌّ بحســب اختصاصِــهِ تعرقلُ  في السِّ
وتمنــعُ أي اســتثمار حقيقــي للأوقــاف الجعفريــة، وتريدهــا أنْ تســتهلكَ فقــط 
ولا تنــيِّ المــوارد الماليــة للأوقــاف، وعــر هــذه الممارســة تفــرضُ الأجهــزة 
الأمنيــ�ة والمختصــة مجموعــة قيــود علــى صــرف الأوقــاف  لتعمــر بعــض 
المســاجد أو صــرف الأمــوال الموقفــة لبعــض المآتــم في خطــوة بالغــة الدلالــة 
القواعــد  الطائفيــة الخاصــة ومخالفــة  الشــئون  المباشــر في  التدخــل  علــى 

ــا. ــول به ــرعية المعم الش

تهديد المقامات الدينية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ربمــا تمثــلُ قضيــةُ إغــاق مقــام الصحــابي »صعصعــة بــن صوحــان« أكــرَ 
ــل  ــيعية وتحوي ــات الش ــى المقام ــيطرة عل ــة الس ــة الحكوم ــى محاول ــاهدٍ عل ش
ضايــا مشــابهة 

َ
ــلُ واحــدةً فقــط مــن عــدة ق هويتهــا، ولكــنَّ هــذه القضيــة تمثّ

تــمَّ الفــراغُ مــن بعضهــا، في حــن لا تــزالُ الخطــواتُ تســتكملُ في البقيــة، فمنــذ 
2012 بــرزت دعــوات لتحويــل جهــة الإشــراف علــى مقــام صعصعــة مــن إدارة 
ــا  ــك، وحينم ــع للمل ــى التاب ــامي الأعل ــس الإس ــة إلى المجل ــاف الجعفري الأوق
فشــلت هــذه الخطــوةُ عمــدت الســلطاتُ الأمنيّــ�ةُ إلى إغــاق المقــام ومنــع 
الصــاة فيــه والزيــارة لــه، لدرجــة أن أغلقــت بابَــهُ بالطــوب - بحجــة حمايتــ�ه 
ــا بعــض  مــن أعمــال التخريــب - منعًــا لأي محاولــة دخــول لــه، وإذا مــا تأخرنَ
الســنوات فــإنَّ أقــدمَ مســجد في البحريــن وهــو »مســجد مشــهد ذو المنارتــن« 
ـرات، تــمَّ  الــذي يعــودُ بنــ�اؤه إلى القــرن الخامــس الهجــري علــى أقــل التقديـ
ــهُ مــن  إفراغُــهُ مــن محتــواه العبــادي ومُنعــتِ الصــاةُ فيــه، ولاحقًــا تــمَّ تحويلُ
ــا  ــف، كم ــه لمتح ــار وتحويل ــياحة والآث ــ�ة الس ــة إلى هيئ ــاف الجعفري إدارة الأوق
ــق  ــى الطري ــن عل ــي الكائ ــام بربغ ــجد ومق ــدم مس ــ�ة به ــات الأمني ــت الجه ام

َ
ق

ــال  ــذي ط ــيعية في 2011 وال ــاجد الش ــدم المس ــل ه ــن مسلس ــك ضم ــام وذل الع
أكــر مــن 33 مســجدًا تــم هدمهــم وإزالتهــم مــن الوجــود. 
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ورغــم إعــادة بنــ�اء الكثــر مــن تلــك المســاجد -المهدمــة بقــرار رســي-  بعــد 
ــعُ  ــي تق ــاجد ال ــن المس ــددًا م ــإن ع ــام، ف ــى النظ ــة عل ولي ــوط الدَّ ــد الضغ تزاي
علــى الطــرق العامــة لا تــزالُ غــرَ مبنيــ�ة، وتمنــعُ الجهــاتُ الأمنيــ�ة مــن إعــادة 
بن�ائهــا، كمــا في »مســجد العلويــات« الكائــن في بــاد القديــم، لكونِــهِ يقــعُ علــى 
الطريــق العــام الرئيــي، وكانــت محــاولاتٌ عديــدةٌ جــرت للاســتيالء والعبــث 
 في القــرن الســابع الهجــري، 

ّ
في هويــة مقــام الشــيخ ميثــم البحــراني المتــوف

ــتيالء  ــوة الاس ــدءُ في خط ــي الب ــية الآن ه ــوز، والخش ــة الماح ــون في قري والمدف
ــوز  ــن الماح ــدلًا م ــورة ب ــة إلى الح ــىّ المنطق ــر مس ــال تغي ــن خ ــم م أو التحك
ومــن ثــم ضــم المقــرة التابعــة للمقــام إلى المقــرة الســني�ة المجــاورة لهــا، وتحويــل 

الملكيــة إلى جهــة مشــركة ومــن ثــم الســيطرة عليــه.

ــال  ــن خ  م
ُ
ــ�دأ ــدد تب ــذا الص ــة في ه ــراتيجية الحكوم ــظ أنَّ اس ــن الملاح وم

ــككُ في  ــة تش ــات موالي ــلفيّةٌ أو جماع ــاتٌ س ــا جماع ــة تطلقُه ــوات متطرف دع
ــب  ــف وتخري ــال عن ــل أعم ــةٌ مث ــةٌ لاحق  مرحل

ُ
ــ�دأ ــمَّ تب ــاجد، ث ــات والمس المقام

دخــل وفــرض يدهــا وســيطرتها  بســيطة لِتســمحَ للجهــات الحكوميــة بالتَّ
ــى  ــامي الأعل ــس الإس ــة المجل ــا إلى جه ــل إدارته ــارة تحوي ــات، أو إث ــى المقام عل

ــك. ــع للمل التاب

وإذا مـا ضُـمَّ هـذا الملـفُ إلى الملفـات السـابقة )التجنيـس الطائفـي- تقييـ�د 
الخطـاب الديين- الحـرب علـى المرجعيـة - التجفيـف الاقتصـادي- القضـاء 
ن�ا نجدُ الصورةَ واضحةً في بلوغ اسرتاتيجية  الشـرعي - أراضي الأوقاف...( فإنَّ
النظـام مراحـل متقدمـة في محـو الهويـة الشـيعية وعناصرها الماديـة وتحجيم 
حضورهـا ومصـادر قوتهـا في المجتمـع. الأمـر الـذي يؤكـد علـى وجـود مشـروع 

خطري يسـتهدف المجتمـع الشـيعي وأصالـة البالد التاريخيـة والمذهبي�ة.



70

التعليم والتمكين المعرفي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المقصــودُ بــه هنــا هــو وضــع اســراتيجيات تميــز تطــالُ التعليــم العــام 
ســي  وتقزيــم خدمــات الدولــة المقدمــة للمواطنــن الشــيعة، وهــذا الجهــدُ الرَّ
يظهــرُ بوضــوحٍ في مــا يعرفُ بالبعثات الدراســية أو المنح الدراســية الــي توفرُها 
وزارةُ التربيــ�ة للمتفوقــن كل عــام، وقــد ســجّلتِ المراصــدُ الحقوقيــةُ وجــود 
اســتهداف مقصــود يطــال المتفوقــن الشــيعة في كل عــام، بحيــث يُرمــون 
ــم في  ه ــن حقِّ ــون م ــي، ويحرم ــم العل ــب مؤهله ــا ين�اس ــى م ــول عل ــن الحص م
الحصــول علــى البعثــة المناســة لهــم، وبــدلًا مــن ذلــك يعطــون بعثــات متدنيــ�ة 
وغــر ذات جــدوى، في الوقــت الــذي تُعطــى البعثــات العلميــة الرفيعــة للفئــات 
ــل  ــن التموي ــث ع ــيعة إلى البح ــون الش ــأ المواطن ــك يلج ــة لذل ــرى، ونتيج الأخ
ــودًا  ــ�ة قي ــرضُ وزارة التربي ــا تف ــن، وهن ــل البحري ــارج أو داخ ــة خ ــذاتي للدراس ال
صارمــة علــى الممولــن الميســورين مــن تمويــل بعــض المتفوقــن وحصــر ذلــك 

ــوزارة التربيــ�ة والتعليــم،  والغايــة مــن هــذا الإجــراء تتمثــل في : ب

قتــل مســتوى الطمــوح والأمــل لــدى المواطنــن الشــيعة والتشــكيك في  	.1
ــدراسي. ــوق ال ــدة التف فائ

إقصــاء المواطنــن الشــيعة مــن التخصصــات العمليــة الرفيعــة كالطــب  	.2
والهندســة وغيرهــا مــن التخصصــات الــي تحتاجهــا الدولــة والمجتمــع وتؤهــل 

أصحابهــا لشــغل المناصــب الإداريــة.

ــ�ة  ــم وزارة التربي ــمه له ــا ترس ــول بم ــى القب ــيعة عل ــن الش ــار المواطن إجب 	.3
ــية. ــارات دراس ــن مس م

لا يتوقــفُ الأمــر عنــد  هــذا الحــد مــن الإقصــاء والحــرب علــى المجتمــع 
الشــيعي إذ تشــملُ الاســراتيجية هنــا مراحــل مــا بعــد اجتيــ�از هــذا القيــد 
ولــة توظيــف الأطبــاء المتخرجــن  ومرحلــة مــا بعــد التخــرج حيــثُ ترفــضُ الدَّ
علــى نفقاتهــم الخاصــة وتعرقــل تدربيهــم وإجبارهــم علــى العمــل في وظائــف 
بعيــدة عــن مجــال تخصصهــم، وفي المجــالات الأخــرى تفــرض وزارة الداخليــة 
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قيــودًا علــى المتخرجــن الجامعيــن أو أصحــاب الكفــاءات عــر مــا يســىّ 
بشــهادة حســن الســرة والســلوك إذ تمتنــعُ وزارة الداخليــة عــن إصــدار مثــل 
تلــك الشــهادات وتعطيــل توظيــف المتفوقــن لشــغل الوظائــف في الشــركات 

الكبــرة أو وزارات الدولــة.

الاقتصاد العام للدولة وصناعة الإفقار المنهجي ـــــــــــــــــــــــــ

وتعتــرُ هــذه الاســراتيجيةُ مــن أخطــر الاســراتيجات العامــة لكونهــا تنظــمُ 
اقتصــاد  إلى  ومتحكــم  فقــرٍ  مجتمــعٍ  إلى  الشــيعي  المجتمــع  تحويــل  وبــذكاء 
الكفــاف ويفتقــد إلى التمكــن الاقتصــادي لأفــراده، وقــد وجدنَــا أنَّ جــذُورَ هــذه 
السياســة ترجــعُ إلى البدايــات الأولى لتشــكيل الاقتصــاد الحديــث للدولــة عــر 
احتــكار تمثيــ�ل الــوكالات الأجنبيــ�ة وتمويــل المشــاريع الكبــرة وتراخيــص 
ــج  ــتهداف الممنه ــط الاس ــن مخط ــاشئ ضم ــور الن ــائي�ة، والتط ــارة الإنش التج
يقــوم علــى تقليــل رجــال الأعمــال والشــركات الكبــرة ذات الأصــول الشــيعية 
في البــاد وتوجيــه المشــاريع الحكوميــة لشــركات تابعــة لجهــات مواليــة أو 
شــركات وهميــة تعمــل لصالــح أفــراد مــن العائلــة الحاكمــة. ويقتــي ذلــك 

ــتويين: ــن مس ــتهداف ضم ــددات الاس ــع مح وض

الأول: اســتهداف التجــار الشــيعة ذو العلاقــة مــع المعارضــة أو الجهــات 
الدينيــ�ة مــن خــال إبعادهــم عــن المناقصــات أو تعطيــل ســجلاتهم التجاريــة.

الثــاني: تضخيــم نســبة البطالــة ضمن مجتمــع المواطنــن الشــيعة وإثقالهم 
بالأمــور المعيشــية اليوميــة بمــا يخــدم تضعيف علاقتهــم مع هويتهم الشــيعية 
أو الحــرص علــى عــدم إظهارهــا مخافــة الحرمــان أو الوقــوع كضحايــا لقانــون 
التميــز غــر المكتــوب وقــد يشــمل ذلــك تغيــر الأســماء أو عــدم تســمية أســماء 

ذات خصوصيــة شــيعية مخافــة مواجهــة التبعــات المســتقبلية.
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سحب الجنسيات والتهجير القسري ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مثلّــت عمليــةُ إســقاط الجنســية البحرانيــ�ة عــن المواطنيــن الأصــاء، 
انتهــاكًا واضحًــا وخطــرًا كشــف عــن الرغبــة الدفينــ�ة الــي يبــي النظــام عليهــا 
مشــاريعه وهــي الرغبــة في تصفيــة وقتــل الهويــة لــدى الشــعب البحــراني، 
وقــد بــدء حمــد بــن عيــى آل خلفيــة هــذا المســار القاتــل عــر مفاجــأة الــرأي 
العــام بمرســوم إســقاط الجنســية عــن 72 مواطنًــا دون محاكمــة، وتــاه 
ــا، ونتيجــة لتســريع إســقاط  ــا إضافيً بمرســوم آخــر شــمل أكــر مــن 30 مواطنً
الجنســيات عمــد النّظــام إلى إحــداث تغيــرٍ قانــونٍي يتيــحُ للقضاء العام إســقاط 
الجنســية كعقوبــةٍ ضمــن العقوبــات المقــررة، نتــجَ عــن ذلــك أن تصاعــدَ عــددُ 
المســقطة جنســياتهم إلى أكــر مــن 900 مواطــنٍ، الأمــرُ الــذي فضــحَ المشــروعَ 
الخفــيَّ لتصفيــة الهويــة البحرانيــ�ة، وتمثــل عمليــة إســقاط الجنســية عمليــة 
ــ�ة في كلِّ  ــخصيتَ�هُ القانوني ــنُ ش ــا المواط ــدُ فيه ــدنٍي، يفق ــلٍ م ــياسٍي وقت ــلٍ س قت
ــهُ غــرُ موجــودٍ، وتنجــر هــذه التبعــة علــى عائلتِــهِ وأبن�ائِــهِ أيضًــا،  المجــالات، وكأنَّ
وكأنــه عقــابٌ جماعــيٌّ يمــر عــر إســقاط جنســية الأب لتحــرم العائلــة مــن كل 

خدمــات الدولــة.

وفي إجــراء تصحيــي وبعــد ضغــوط دوليــة عمــد حمــد بــن عيــى إلى التراجــع 
قليــاً عــن هــذه الخطــوة، وأمــر بإعــادة قرابــة النصــف ممــن تــمَّ إســقاط 
ــهُ لــم يتراجــعْ عــن المراســيم الــي أصدرَهــا بحــق  جنســاياتهم عــر القضــاء، لكنَّ
ــا أســقط جنســاياتهم، وعرضهــم للتهجــر القســري عــن  1 مواطنً أكــر مــن 20
ــة  ــيات وجريم ــقاط الجنس ــا إس ــن هم ــام جريمت ــنُ أم ــالي فنح ــم، وبالت بلاده

ــيعة. ــن الش ــياسي للمواطن ــي الس ــري والنف ــر القس التهج
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مشروع تغيير الأسماء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــيطرة  ــراتيجية الس ــن اس ــظ ضم ــر الملاح ــر وغ ــروعُ الصغ ــذا المش ــعُ ه يق
والمحــو، والمقصــود بــه هنــا أنْ تقــومَ الحكومــةُ عــر لجنــة وزاريــة تــمَّ الإعــان 
ــا،  ــرى لتغيره ــق والق ــوراع والمناط ــميات الش ــة تس ــو 2023 بدراس ــا في ماي عنه
كمــا قــررتْ إدارةُ الهجــرة والجــوازات قــرارًا مماثــاً ألغــتْ فيــه تســجيلَ أســماء 
المواطنــن بأســماء عائلاتهــم وجذورهــم والاكتفــاء بالأســماء الرباعيــة، ومــن 
ــراث  ــو ال ــأنه أنْ يمح ــن ش ــق م ــرى والمناط ــماء الق ــر أس ــا أنْ تغي ــح هن الواض
المتصــل بتلــك الأســماء مــن جهــة، ومــن جهــةٍ ثانيــ�ةٍ يمكــن التلاعــب في الوثائق 
التاريخيــة لــأراضي عــر تغيــر مســمياتها لتتحويــل إلى ذاكــرة غــر قابلــة 
ــا فــرض اســتخدام الأســماء الرباعيــة فهــو يســتهدف التواصــل  للرؤيــة، أمَّ
ــي  ــم ه ــة الحك ــل عائل ــة جع ــن ومحاول ــذرة في البحري ــات المتج ــرابي للعلائ الق

ــا. ــة بت�اريخيه ــر صل الأك
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الخاتمة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صــد المختصــر جمــع المــوادر والمعطيــات المعــزّزة  لقــد حاولنَــا عــر هــذا الرَّ
البحريــن،  في  الشــيعي  المجتمــع  يســتهدفُ  خطــرٍ  مشــروعٍ  وجــود  لرؤيــة 
ويعمــلُ علــى اســتب�دال هويــة البــاد بهويــات أخــرى، وكانــت هــذه المعطيــات 
ينظــرُ إليهــا كخطــوات منفــردة، الأمــر الــذي يفقدهــا خطورتهــا إلا أنَّ منهجيــة 
جمعهــا وتركيبهــا وتحليلهــا يقــودُ إلى ضــرورة إعــادة قــراءة اســراتيجية النظــام 
محصــورة  ليســت  مواجهتــه  وأنَّ  الشــيعي،  المجتمــع  ناحيــة  البحريــن  في 
ــابقين مــع تــولي حمــد بــن عيــى  سياســية بــل تمكنــت خــال العقديــن الس
ســدة الحكــم إلى أن تكــونَ مشــروعًا خطــرًا قائمًــا بذاتــه، يمكن أن يشــملُ كثيًرا 
مــن الإجــراءات الــي تظهــرُ بشــكلٍ منفــرد بــن فــرة وأخــرى، وهــذا يحتــمُ علــى 
القــادة الدينــن والقــادة السياســيين ضــرورة الانتبــ�اه إلى مثــل هــذا المشــروع 
البحريــن  في  الشــيعية  الهويــة  وعلــى  الشــيعي  المجتمــع  علــى  وخطورتــه 
والوصــول بتوصيــات عمليــة تكــون قــادرة علــى وقــف الاســتهداف الممنهــج أو 

ــه. ــن مفاعلي ــل م التقلي
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ملحق :
ثورة البحارنة في 1923:

مائة عام على رواية لم تكتب 



76

في نهايــة صيــف 1922 تجمــع أكــر مــن 1500 بحــراني أمــام مبــى المعتمديــة 
ــد  ــاني فق ــد البريط ــا للمعتم ــع مفاجئ ــاجي، كان الوض ــكل احتج ــ�ة بش البريطاني
حاصــر المحتجــون المبــى رافضــن التحــرك أو فــض الاحتجــاج. لــم يكــن مــن 
ــوا مــن المزارعــن  بــن المحتجــن تجــارا أو وجهــاء كــر، فغالبيــ�ة مــن حضــر كان
والغواصــن المُعدَمِــ.ن كيــف تجمعــوا ومــا الــذي حــرك فيهــم شــعلة الهبــة أو 

ــ�دو الأمــر واضحــا مــن الوثائــق القليلــة المحيلــة. الانتفاضــة لا يب

فــكل مــا ينقــل هنــا هــو عــن ســر الوثائــق البريطانيــ�ة الــي باشــرت التعامــل 
مــع الأحــداث في وقــت كان الحاكــم المحلــي عيــى بــن علــي يخــى ثــورة أكــر 
علــى حكمــه أو انقلابــا جماهيريــا يعيــده إلى الزبــارة الــي كان مطــرودا فيهــا قبــل 
50 عامــا وجلبــه الإنجلــز بخطــة وضعهــا المســر بيلــي رتــب فيهــا عــودة عيــى 
بــن علــي إلى البحريــن ســنة 1869 وتنصيبــ�ه حاكمــا بــدلا مــن عمــه محمــد بــن 
خليفــة الــذي جــرى اعتقالــه في قلعتــه ونفيــه إلى اليمــن بعــد سلســلة حــروب 

أهليــة دمــرت البحريــن وشــعبها.

في هــذا التاريــخ كان عمــر عيــى بــن علــي لــم يتجــاوز العشــرين عامــا ولــم 
ــل  ــز يمث ــر الإنجل ــة نظ ــن وجه ــه م ــوي لكن ــم الق ــات الحك ــك مؤه ــن يمتل يك
الوريــث الشــرعي للحكــم بعــد مقتــل والــده مــن قبــل أخيــه محمــد بــن خليفــة. 
لهــذا كانــت وجهــة نظــر الإنجلــز أن شــخصية ضعيفــة في الحكــم ســتكون 
البــاد دون متاعــب، أمــا ضعــف شــخصيت�ه ومؤهلاتــه في  أســهل في إدارة 
الحكــم فســوف يتــم تجاوزهــا مــن خــال المعتمــد البريطــاني أو المقيــم الســياسي 
في الخليــج، وســيكون أحمــد بــن علــي أخ عيــى بــن علــي كافيــا لســدّ الفــراغ 

ــف. ــألة الضع ــن مس ــاتج ع ــياسي الن الس

بالفعــل اســتطاع هــذا الثنــ�ائي مــن إدارة شــئون البحريــن دون مشــاكل تذكــر، 
ــن،  ــكان المحلي ــن الس ــم م ــون وكلاءه ين ــوا يُعِّ ــن كان ــا وأن البريطاني خصوص
ــة  ــن كعائل ــع البريطاني ــة م ــات وثيق ــا ص ــر له ــن أس ــا م ــؤلاء غالب ــدر ه وينح
صفــر أو حــاجي فرغــم انحدارهــم مــن أبــو شــهر لكن لهــا صــات قويــة بالبحارنة 
وقــد يتشــابهون مــع الســكان المحليــن في المذهــب. لا يهتــم البريطانيــون كثــرا 
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ــع  ــاكل، فم ــح دون مش ــاء المصال ــى إمض ــم عل ــدر تركيزه ــات بق ــذه التصنيف به
ــة  ــذه الصف ــن ه ــتغناء ع ــم الاس ــدا في 1903 ت ــرين وتحدي ــرن العش ــع الق مطل
وتــم اعتمــاد الجنســية البريطانيــ�ة في أي تعيــن جديــد لمنصــب المعتمــد أو 

الوكيــل البريطــاني.

بالعــودة لســنة 1869 كان المســر بيلــي واضحــا جــدا وشــغوفا في إعــادة رســم 
حــدود منطقــة الخليــج وتخليصهــا مــن التوتــرات العســكرية المخيفــة للتواجــد 
ــاد  ــاع الاقتص ــوح صن ــي طم ــدة تل ــة جدي ــه إلى مرحل ــال ب ــ�ة والانتق البريطاني

الحــر والانتهــاء مــن تبعــات شــركة الهنــد الشــرقية.

بيلــي كان مثقفــا جــدا ومحيطــا بتقاليــد وثقافــة مجتمعــات المنطقــة لدرجــة 
أنــه كتــب مســرحية خاصــة عــن الإمــام الحســن يضاهــي فيهــا مســرحيات 
ــوراء في  ــعائر عاش ــن ش ــاهده م ــا ش ــى م ــا عل ــا قياس ــه ألّفه ــ�دو أن ــبير ويب شكس
ـران والعــراق والبحريــن فجــاءت المســرحية تلامــس الفكــر الثــوري وتــم  إيـ

ــ�ا. ــارح في بريطاني ــدة مس ــا في ع عرضه

تقــول الدعايــة الرســمية لعائلــة آل خليفــة، أن بيلي استشــار أهــالي البحرين 
ــ�ة جزيــرة  ــفن البريطاني ــرة الس ــد محاص ــا بع ــي حاكم ــن عل ــى ب ــن عي في تعي
المحــرق ومينــ�اء المنامــة وفــرض التغيــر الســياسي بقــوة المدافــع ووحشــية 
ســفن البحريــة البريطانيــ�ة الــي لــم تكــن ترحــم أحــدا وقدمــت تجربــة في غايــة 
النجــاح ســنة 1819 عندمــا دكــت تلــك البحريــة ســفن القواســم ومحــت 
تواجدهــم البحــري عــر مجــزرة دمويــة راح ضحيتهــا المئــات دون أن توثــق 

ــم. ــروف وفاته ظ

لــم نعــر علــى مــا يؤيــد روايــة آل خليفــة بــل أن ســلوك بيلــي كان متغطرســا 
وأنانيّــ�ا لدرجــة أن تســبب ســلوكه في عزلتــه السياســية وفشــله في تحقيــق 
ــي  ــن عل ــى ب ــي عي ــرض بيل ــد ف ــد. فق ــم الهن ــون حاك ــالي لأن يك ــه الع طموح
حاكمــا ومكنــه مــن العــودة إلى البحريــن مــع أســرته. وعندمــا اعــرض عيــى 
بــن علــي علــى قــرار المقيــم الســياسي القــاضي بعزلــه عــن الحكــم في مايــو 
ــرد في  ــاءه ال ــه، ج ــوم ل ــعبي المزع ــ�د الش ــى التأيي ــه عل ــتن�د في اعتراض 1923 واس
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غايــة القســوة والتحقــر ووصفــه المقيــم البريطــاني بأنّــه كان يتيمــا ومطــرودًا في 
ــه. ــه كرامت ــادوا ل ــز وأع ــه الإنجل ــاء ب ــارة فج الزب

عمليــا لــم يكــن لعيــى بــن علــي ســطوة أو قــدرة علــى الإدارة المحليــة 
ــنة  ــه س ــى وفات ــي ح ــن عل ــد ب ــوه أحم ــا أخ ــي كان يديره ــم المحل ــؤون الحك فش
1888، وقــدرت ثروتــه بحــوالي نصــف ثــروة المنامــة ومســاحات زراعيــة هائلــة 
اســتولى عليهــا بفــن ودهــاء دون أن يثــر عليــه الأهــالي أو يصطــدم معهــم، 
ــة  ــرب الأهلي ــ�اء الح ــن أثن ــن البحري ــر م ــد هاج ــالي ق ــن الأه ــر م ــا لأن الكث ربم
الــي امتــدت أكــر مــن عشــرين عامــا وكان أفضعهــا مــا حــدث في 1845 حيــث 
اســتب�احت قــوات البــدو مــن الهواجــر مدينــ�ة المنامــة لســبعة أيــام نهبــوا فيهــا 
كل مــا تطالــه أيديهــم مــن خشــب البيــوت أو مــزارع الأهــالي وممتلكاتهــم وهــو 
ــكان  ــم ف ــرك مزارعه ــاورة وت ــاد المج ــالي للب ــن الأه ــرة م ــرة كب ــبب هج ــر س أم
ــة  ــة آل خليف ــة لعائل ــاك الخاص ــا للأم ــا وضمه ــتيالء عليه ــهل الاس ــن الس م

دون ضوضــاء.

ــم  ــه وأبن�ائه ــا بإخوت ــه محاط ــاة أخي ــد وف ــه بع ــي نفس ــن عل ــى ب ــد عي وج
الجشــعين وكان قــد رتــب شــئونه الخاصــة بتعيــن نجلــه ســلمان وليــا للعهــد 
لكــن القــدر كان أقــوى مــن هكــذا حيلــة سياســية فمــات أبنــ�ه الأكــر في وقــت 

ــاغرا. ــد ش ــب ولي العه ــل منص ــنة 1897 وظ ــن س ــر م مبك

لــم يســتطع عيــى بــن علــي مقاومــة شــهوة الاســتملاك الــي كان أخــوه غــر 
الشــقيق خالــد يتحــرك علــى تعليماتهــا. فــكان خالــد وأبنــ�اؤه يمثلــون التــوارث 
كانــت  لهــذا  الحضــري  المجتمــع  علــى  الثقيلــة  البــدو  لصفــات  الحقيقــي 

ــن. ــروات الآخري ــاني ل ــتملاك المج ــزو والاس ــة الغ ــس عقلي ــم تعك تصرفاته

وســط هــذا الصــراع علــى الــروات قــرر عيــى بــن علــي الالتجــاء إلى حكــم 
ــة.  ــك العائل ــة تماس ــة وحماي ــات الداخلي ــوية الصراع ــيلة لتس ــاع كوس الإقط
وحكــم الإقطــاع لــم يكــن إلا صــورة بائســة مــن حكــم الإقطــاع الــذي قــاد أوروبا 
إلى نظــام المظالــم وأبقاهــا رهينــ�ة الاســتب�داد لعــدة قــرون قبــل أن ينتهــي مطلــع 

القــرن الثامــن عشــر وتســتعيد أوروبــا كرامتهــا الإنســاني�ة.
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بــل حــى التاريــخ الإســامي الــذي عايــش حكــم الإقطــاع فــرة العباســيين 
ومــن تلاهــم حفــل بالكثــر مــن الانتفاضــات والهبّــات رفضــا لهــذا النــوع 
ــن كل  ــاس م ــلب الن ــي س ــاع يع ــم الإقط ــروات. فحك ــيئ�ة لل ــن الإدارة الس م
صكــوك  كانــت  لهــذا  عليهــم.  والشــرطة  الفداويــة  وتســخير  ممتلكاتهــم 
ــرة  ــدى عش ــات الإح ــكام المقاطع ــي لح ــن عل ــى ب ــا عي ــي يصدره ــك ال التملي
تتضمــن تخويــا بحكــم البشــر والمــدر وكل مــا يريــده حاكــم المقاطعــة مــن 

صلاحيــات.

وفهــم أولئــك الحــكام الــدرس جيــدا فمنــع الأهــالي مــن إصــدار صكــوك 
البيــوع والمعامــات ولــم يكــن يتعــرف بهــا إلا بشــكل انتقــائي حــى ألغــي هــذا 
ــم  ــالي قدرته ــتعاد الأه ــث اس ــو حي ــام الطاب ــتب�دل بنظ ــد 1923 واس ــام بع النظ

ــة. ــزارع المتبقي ــق الأراضي والم ــى توثي عل

ليــس أدل علــى ســوء الأوضــاع الــي آلــت إليهــا أحــوال الأهــالي مــن مــا 
ــن  ــت م ــود خل ــة عق ــم ثلاث ــت مظال ــت في 1923 وصف ــة قُدم ــه عريض عرضت
حكــم الإقطــاع ونت�ائجــه. فكتــب أكــر مــن 300 شــخص وصفــا بليغــا لأحــوال 
ــم  ــرت بأختامه ــة مُهِ ــص عريض ــن في ن ــاع قائل ــم الإقط ــت حك ــم تح مجتمعه

وبصماتهــم المشــققة .

في هــذه العريضــة ســنجد وصفًــا لبدايــات نشــوء النظــام الإقطاعــي في 
العريضــة أن  تقــول  البريطانيــ�ة حيــث  الوثائــق  مــا تغفلــه  البحريــن وهــو 
نظــام الإقطــاع نشــأ قبــل ثلاثــن ســنة تقريبــ�ا مــن تاريــخ العريضــة المرفوعــة 
للمقيــم البريطــاني وقتهــا. أي أن الإقطــاع الــذي كان ســبب�ا رئيســيا لنظــام 
المظالــم والتعديــات علــى الأرض والأمــاك تأســس في حــدود 1893 وهــي 
ســنة مفصليــة في بيــت الحكــم ومفصليــة في حكــم الشــيخ عيــى بــن علــي آل 

ــدا. ــة تحدي خليف

تقــول إحــدى الفقــرات »نعــرض علــى ســعادتكم عــن عمــوم الوطنــن مــن 
شــيعة البحارنــة أنــه منــذ خمســن ســنة تقريبــ�ا )1869-1923(، إذ نصبتــم 
الشــيخ عيــى بــن علــي آل خليفــة، في هــذا البلــد، ولا زلنــا في تمــام الأمــن 
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والراحــة، إلى مــدة ثلاثــن ســنة )1899( فبعــد ذلــك لمــا نشــأت عائلــة الشــيخ 
ــتب�د  ــم واس ــرى في أيديه ــيم الق ــبب تقس ــكام بس ــ�ا الأح ــت علين ــى اختلف عي
ــتب�د  ــك اس ــن ذل ــا. فم ــق في الرعاي ــرف المطل ــرف تص ــه وتص ــم برأي ــرد منه كل ف
الجهــل فمــا رأينــ�ا إلا زيــادة الظلــم والجــور والنهــب وقتــل الأنفــس، )ولا بدنــا( 
ســنين حــى ضــاق بنــ�ا الخنــاق فاســتغثن�ا إلى ســعادة الشــيخ عيــى بــن علــي 
ــىّ، وقــد  ــ�ا منــه إلا عــدم الاقتــدار علــى أولاده وبــي أعمامــه ومــن يتعل ولا رأين
ــذي  ــم ال ــه و)اذكار( المظال ــا إلي ــاضي فرجعن ــام الم ــم إلى الع ــ�ا المظال زادت علين
وقعــت علينــ�ا فطلبنــ�ا منــه الشــروط في رفــع المظالــم والغرامــة والســخرة 
وغــر ذلــك بــأن الحكــم واحــد لأن جزيــرة البحريــن صغــرة ولا تســتحمل كــرة 

ــال ...« ــاء والرج ــن النس ــكام م الح

لــم تكــن تلــك العريضــة الــي ســبقت الإشــارة إليهــا وإلى ظــروف كتابتهــا، 
يتيمــة ومفــردة، بــل إن الميجــر ديلــي يقــول إنــه أعــد صندوقــا لجمــع مثــل تلــك 
العرائــض السياســية الموجهــة إلى المعتمديــة البريطانيــ�ة والــي تشــكو تدهــور 

أوضــاع البحريــن وانحــدار مســتوى الكرامــة الإنســاني�ة فيهــا.

ــة في تلــك الهبــة  لا يعــرف ســبب تلــك الجــرأة الــي وســمت حــراك البحارن
لكنــه حتمــا مرتبــط بزيــادة حــدة منســوب الإجــرام الممــارس ضدهــم مــن 
قبــل عصابــات الفداويــة وتــراخي الحاكــم عنهــم أو كمــا  كان العلامــة الشــيخ 
يوســف العصفــور يصــف اعتــداءات العتــوب علــى قــرى البحريــن في 1700 بــأن 

»يــد الحاكــم قاصــرة عنهــم«.

مـن  كان  أوال«  تاريـخ  في  الآل  »عقـد  كتابـه  في  التاجـر  علـى  محمـد  المـؤرخ 
ضمـن المعارضني لمثـل هـذا الحـراك السـياسي الـذي قـام بـه البحارنـة، رغـم 
رأي  يأخـذ  وهـو  البحرانيـ�ة،  القـرى  حـق  في  المتتـ�الي  الإجـرام  لمسلسـل  رفضـه 
الريحـاني محمـل الجد، ويـرى رأيه من أن الميجر ديلي هو من تسـبب في تحريض 
البحارنـة علـى الحاكم وشـجعهم على الاعرتاض بدلا من التبرم والامتعاض.
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ــن  ــم يك ــا ول ــاض عليه ــض للانتف ــاج إلى تحري ــات لا تحت ــة أن الظلام الحقيق
البحارنــة ناقــي شــجاعة أو محبــن للذلــة كــي يرفــع المســتعمر فيهــم درجــة 
البريطانيــن  حمايــة  أن  حينهــا  البحارنــة  أدرك  ربمــا  الكرامــة.  حساســية 
للحاكــم في أدنى درجاتهــا نظــرا لخلافاتهــم معــه حــول ضريبــ�ة المينــ�اء وبعــض 
القضايــا الأخــرى، فالحاكــم والإدارة البريطانيــ�ة همــا طرفــا احتــال لا أكــر 

ــم. ــن الحاك ــاد م ــم الب ــا في حك ــد تمرس ــوى وأش ــن أق ــن البريطاني لك

بالأخــاق  البريطانيــن  الإيرانيــون  ـر  يُعايـ عندمــا  صعوبــة  الأمــر  يزيــد 
ــرى  ــد ت ــدا في بل ــيعة تحدي ــد الش ــتب�د يضطه ــام مس ــم لنظ ــية ودعمه السياس
أو البريطانيــن، في  بالوصايــة عليــه مــن الحاكــم المحلــي  أنهــا أحــق  ـران  إيـ
الوقــت ذاتــه كانــت شــعلة حمــاس البحارنــة لرفــع مظالمهــم وتحــدي قــوة عصــا 

الفــداوي تزيــد وتيرتهــا وتحتــي بالــرأي العــام العالــي في الهنــد وغيرهــا.

هــذا المشــهد المتداخــل بــن معــارك البريطانيــن مــع الحاكــم في توزيــع 
غنائــم البلــد وتخــوف البريطانيــن مــن الدعايــة الإيرانيــ�ة، في وقــت تشــتد فيــه 
حماســة الســكان الأصليــن للخــروج مــن مــأزق الصراعــات تلــك، هــو المشــهد 

ــة 1923. ــباب هب ــى أس ــره عل ــيطر بعناص ــذي كان يس ال

في منطقــة البــاد القديــم يقــوم أحــد الفداويــة بضــرب أحــد المواطنــن ضربا 
ــون  ــرة ويقلب ــة كب ــاد بفزع ــالي الب ــع أه ــه، يجتم ــظ أنفاس ــى كاد يلف ــا ح مبرح
المشــهد حــى صــار الفــداوي تحــت أرجلهــم وقبضاتهــم كمــا في تقريــر الوكالــة 
ــد  ــه أح ــدم لأن ــى ال ــراني يخ ــه، فالبح ــروا إلى قتل ــم يص ــم ل ــ�ة، لكنه البريطاني

أكــر ضحايــا الــدم.

جــدار الخــوف تكســر والفــداوي لــم يعــد يجيــد اســتخدام عصــا الحاكــم 
وبطشــه. في المنامــة وقــرب الســوق المركــزي حيــث يجتمــع المزارعــون مــن القرى 
بشــكل يــومي لبيــع محاصيلهــم يقــرر الأهــالي إغــاق الســوق والتوجــه إلى رأس 
رمــان مقــر المعتمديــة البريطانيــ�ة لمنــع المقيــم البريطــاني مــن دخــول المعتمديــة 
البريطانيــ�ة فــور قدومــه مــن أبوشــهر لزيــارة البحريــن. الاجتمــاع الحاشــد 
ــي يحتشــد  ــرس المعتمديــة قــدرة إدارة الحشــود فهــي المــرة الأولى ال أفقــد ح
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فيهــا هــذا العــدد الضخــم أمــام المعتمديــة بــل هــي المــرة الأولى الــي يقــود فيهــا 
ــة أول مظاهــرة سياســية ســلمية بهــذا العــدد الضخــم. البحارن

اضطــر المقيــم البريطــاني أن يدخــل المعتمديــة عــر طريــق خلفــي ويشــاهد 
الحشــود كيــف تنتفــض وتطلــب مــن الإدارة البريطانيــ�ة وضــع حــد لحلفيهــم 

الحاكــم وإلا قلــب الوضــع علــى الجميــع.

أدرك البريطانيــون أن الأوضــاع القديمــة الســائدة أصبحــت وبــالا علــى 
قاعدتهــم السياســية المشــهورة »الحفــاظ علــى الأوضــاع القائمــة« وأن هــذه 
ــرواغ.  ــ�د والم ــم العني ــة الحاك ــاوي حماي ــرر لا يس ــ�ذر بش ــة تن ــاع القائم الأوض
التقاريــر الاســتخباراتي�ة البريطانيــ�ة فصلــت كثــرا في طــرق الحــد من اســتب�داد 
الحاكــم ورأت أنَّ كثــر مــن المظالــم إنمــا تحــدث بســبب نفــوذ وهيمنــة زوجتــه 
عائشــة وابنــ�ه عبــدالله الــذي يطمــح لتــولي ولايــة العهــد بــدلا مــن أخيــه حمــد.

وكعــادة البريطانيــن فهــم لا يــرون مظالــم للنــاس بقــدر مــا يقــدرون مســار 
مصالحهــم وتســوية العقبــات الــي تحــول دون تحقيقهــا.

خطـة  وتنفيـذ  الحاكـم  مـن  للتخلـص  سـانحة  الفرصـة  البريطانيـون  وجـد 
العـزل وإعـادة ترتيب شـئون المشـيخة المتهالكـة كما فعلوا قبل خمسني عاما.

عــر مراســات طويلــة لــم تكــن حكومــة الهنــد راضيــة بخطــة العــزل لأنهــا 
في النهايــة ســتعطي انطباعــا بقــدرة الحــراك الشــعبي علــى التأثــر الســياسي 
وهــذا لا يمكــن قبولــه أيضــا. في الوقــت نفســه زادت حــدة المواجهــة بــن 
المعتمــد البريطــاني وبــن كل مــن الحاكــم وزوجتــه وابنــ�ه عبدالله وهــي الفرصة 
الوحيــدة لــكل مــن المقيــم والمعتمــد ليثبتــ�ا قدرتهمــا السياســية ويحســمان 

ــد. ــة الهن ــهر وحكوم ــ�ة في بوش ــن الإدارة البريطاني ــي ب ــراع الداخل الص

القبائــل والحــزب الســرّي المؤيــد لسياســة عبــدالله بــن عيسى كان يستشــعر 
الخطــر أيضــا وهــو يمتلــك تجربــة في التأثــر علــى القــرار البريطــاني عندمــا ســعيا 
إلى اســتب�دال المعتمــد البريطــاني الســابق وظنــوا أن عريضتهــم هــي التي أجبرت 
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ــر  ــب الميج ــابق وجل ــاني الس ــد البريط ــتب�دال المعتم ــى اس ــ�ة عل الإدارة البريطاني
ديلــي مــن العــراق بــدلا عنــه.

ــري  ــزب الس ــم الح ــل وزعي ــى القبائ ــم عل ــذا الوه ــون ه ــرر البريطاني ــد م لق
ــل  ــاك أن تتعام ــن هن ــب م ــدن في 1919 وطال ــذي زار لن ــى ال ــن عي ــدالله ب عب
الإدارة البريطانيــ�ة مــع والــده كمــا تتعامــل مــع المشــيخات المجــاورة أي إعطائــه 
قليــا مــن الاحــرام والاســتقلالية الــي فــرط فيهــا طــوال خمســن عامــا. لكنه 
رجــع بخفــي حنــن كمــا يقــال وأســس الحــزب الســري ليقاتــل بــه الجماعــات 

الشــيعية المعارضــة ولِيفتــك بهــم في قراهــم.

ــار  ــارج الإط ــن خ ــ�أني وم ــوص بت ــة النص ــم مراجع ــن المه ــخ م في درس التاري
الــي تفرضــه إكراهــات الأطــراف المتخلفــة. التحقيقــات الجنائيــ�ة التاريخيــة 
تمتلــك مــن الأدوات مــا مــن شــأنه أن يكشــف مــا تخفيــه الوثائــق المعلنــة، وهذا 
جهــد تمكنــت منــه إحــدى الدراســات الــي أعــادت قــراءة مســار تلــك الأحداث 

لتصــل إلى نتيجــة فظيعــة لــم تروهــا الكتــب التاريخيــة بعــد.

عشــرات القتلــى ومئــات الجــرحى كانــوا ضحيــة الهجمــات الــي خطــط لهــا 
ــل  ــاء القبائ ــض زعم ــذ بع ــى وبتنفي ــن عي ــدالله ب ــادة عب ــري بقي ــزب الس الح
المتحالفــن معــه. قــرى كثــرة تعرضــت لمــا يمكــن تســميت�ه بمحاولــة الإبــادة 
الجماعيــة بتعبــر القانــون الجنــائي الــدولي. لــم يتــم انصــاف هــؤلاء قانونيــ�ا ولا 

تاريخيــا إذ لا تــزال قضيتهــم عالقــة بــن وثائــق الإرشــيف البريطــاني.

الجــدول الــذي أعدتــه )Staci Strobl( ضمــن بحثهــا عــن النظــام القضــائي 
ــا  ــو كم ــ�ة وه ــة الغائب ــك الحقيق ــن تل ــزء م ــح ج ــة، يوض ــن والطائفي في البحري
لــه  تعــرض  الــذي  الإرهــاب  حجــم  الضحايــا  وأعــداد  بالســنوات  يوضــح 
البحارنــة عندمــا قــرروا رفــع الصــوت والاحتجــاج العلــي علــى مــا يتعرضــون 

لــه مــن مظالــم وتعديــات تطــال شــرفهم وأعراضهــم وممتلكاتهــم.
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لقــد ســعى البريطانيــون وعلــى رأســهم الميجــر ديلــي إلى تخفيــف وطــأة تلــك 
الأحــداث وفضاعتهــا لأنهــم متورطــون فيهــا بطريقــة مباشــرة وغــر مباشــرة، 
حــى الميجــر ديلــي الــذي كتــب أول تقريــر مفصــل عــن الانتهــاكات التي يشــرف 
عليهــا عبــدالله نجــل الحاكــم لــم ترتــقِ لأن تصنّــف كجرائــم جنائي�ة فهــي أخطاء 
إداريــة يمكــن تصحيــح أوضاعهــا. هكــذا كانــت نظــرة البريطانيــن لمــا يعانيــ�ه 
الســكان الأصليــون مــن مظالــم، والبريطانيــون خــراء هــذا الحقــل ويعرفــون 
ــد،  ــوا في الهن ــا فعل ــن كم ــا قانوني ــن إلى رعاي ــكان الأصلي ــون الس ــف يحوّل كي
وكان مــن المقــرر أن تتحــول البحريــن إلى إدارة بريطانيــ�ة خالصــة منــذ 1912 
ــى  ــا س ــرة فيم ــ�ة المباش ــة البريطاني ــت الوصاي ــن تح ــت البحري ــا وضع عندم

)Bahrein Order in Council ( ــن ــي للبحري ــوم الملك المرس

إزاء ذلــك فقــد دفــع البحارنــة ثمــن الإصــاح الإداري الــذي تريــده بريطانيــ�ا 
والــذي يحقــق مصالحهــا لا مصالــح الســكان الأصليين، لقــد تعاملــت بريطاني�ا 
مــع مظالــم الشــعب البحــراني تعامــل المحتــل لا تعامــل المنصــف أو المنقــذ كمــا 

فهــم بعــض الكتــاب مــن تلــك الإجــراءات.

البحارنـة ضحيـة الدهشـة والتواطـؤ؟، مـن السـهل علـى قـارئ  فهـل وقـع 
الأرشـيف البريطـاني أن يقـول ذلـك لكـن الحكايـة التي لـم تكتب تقـول عكس 
ذلـك فقـد حقق البحارنة مطالبهم الأساسـية التي انتفضوا من أجلها وتسـبب 
حراكهـم السـياسي في ترشـيد السياسـة البريطانيـ�ة الحقوقيـة علـى الأقـل لأن 
هويـات  وتشـكيل  جديـد  سـياسي  واقـع  تشـكيل  صـدد  في  كانـوا  البريطانيني 
سياسـية جديـدة سـتكون مسـؤولة عـن حـراك اسـتمر 100 عـام مـن انطلاقـه.
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جدول بعض هجمات الحزب السري على
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